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كان فى قدي يم الزّمانِء وساف العَضْرٍ والأوانِء وَجُلٌ 
3 ع َي الكوفَة يُقالُ آ َهُ الرّيعٌ بن حاتمء وكانَ 
كثيرَ المال» نه لاك وقد وزق ولداسةا افر شف 
وذات يَوْمٍ كان في سوق الجواري عِندَما رق جارية 
مكروضة للد 2 وفي حِضَيِها طَفْلَةٌ آيةٌ في الجَمالٍ» 
فَتال لفاس الذي شيا عن كمدنما َأجَابٌ: «هما 
باتشي يدور ش 
1 قَقالَ لَهُ الرّبيمٌ: «أكتْب العَقّدَ وهذا هُوَ النَمَنُ لِكَيْ 
سَلَمَُ لمَوْلاهُما. ( 

1 ثم دقع لَهُ المالّ وقوقة 4 أَجْرَ ولايه. وتَسَلَّم الجاريّة 
عرسا ف ود كنا 


ال 


ومُرٌ تقول لها: «إشْتَريْبُّهُما لأنّي لَمْ أسْتَطِحْ أنْ أقاوم 
سِخْرٌ الصّغيرَة التي في حِضْنْهاء وأرى أَنّها إذا كبَرَتْ 
قَلَنْ يكونَ في بلاد العَرّبٍ والعَجَم مِدْلّها في الجَمالِ!» 
سَعِدَتٍ الزَّوْجَةُ بجَمالٍ الصَّْيرَةٍ الي أَطْلَقَتْ عَلَيْها 
اشم انشعة الربع» تع مع ايها يوشفت كخت 
سَقْفِ واحجدء إلى أن بلا مِنَ لمر دْبَع عَقَدَ عامًا. 

وَكأن قٌُّ مَنْ يراهما يَعْجَبُ بجَمالِهما وأدَبهما 
وظَرْفِهماء فَلَمْ يَكُنْ هُناكَ في الكوقة مَثيلٌ لَهُما في 
أَحُوّتهما الي صُرِبَ بها المَكلّ. لكِنْ مَمَ بُلوغِهِما مَذْهِ 
السّنَّ احرج جد أقبل الرّبيُ عَلَى انه يوس ذات يَوْمٍ 
وقالَ لَهُ: اا وَلّديء ليمت تسمه ليع َك بل حي 
جاريَئُكَ» ود انها لَك وَآَنْتَ في المَهْدء قلا تَدْعُها 
َك مِنَ اليَوْما» 

اجتاحتٍ المَشاعِر المتناقضة : المُتَلاطِمَةٌ يوسفٌ» 
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ولَكِنَهُ بدا كما لَوْ أَنّهُ حَحَلَ كَهْمَا سخْريًا بَعْدَ أن خَرَجَ 


كرك الطتراة قالَ: «مادام الأَرُ كدَلِكَه في 
رَفِيقةُمري» سَواء أكاتث أنحتي أم حبييتي! !وإذائَجَحَتٌ 
في التَخلُصٍِ تَمامًا مِنْ مَشاعِرٍ الأَخوّةٍ الخالِصّةء فَربّما 
زجي ثانالا لضع انتيل عيا يددنها» 
و وقق قندقة ليع خا ع وبادكنة ص 
الحُبٌّتَفْسَهُ. وذاع صيمهُما في كُلٌ أَنْحاءِ الكو الي لَمْ 
الوتوالياي كل تيبا ولزناء رططه لاف 
وإثقانها لِلْناءِ والعرْفِ عَلى آلات الموسيقى؛ حي ع 
فاقتْ كل بَّناتِ عَضرِها. لد كاك ا 
في كَل لَْظَةِ يّراها فيهاء وشَرّعَ في التّْكيرِ الجادٌ في 
2 

توَعنييلة ي الإشداو للك تيغ افاج 
ا 0 
عَلِى هذه الجارية ِنَم اليه ويرِلها إلى الخليقة عبد 
الملِكِ بنٍ مَرُوانَ فَلَيْسَ في قَصْرِهِ المَنيفِ مِثْلّها في 


لك 


جَمالِها وسخْرها وظَرْفِها ومَهارَتها في قُنون الغِناءِ 
والموسيقى 
اسْتَدُعى الخ ب بوالات لتقي عَجورًا تُسَنَّى 
َهْرمانَة شْمْهِرَتْ عِنْدَهُ بالخُبْثِ والتّمَاقٍ والدَّهاءِ 
والخداع والكَذِبء وادعاء لتُوى والوعٍه وهِي أبْعَ 
ها تكون عَنَهما: طَلبَ ينها أن تنضي إلى دار الع 
بي ع 
من لها هل الا وَعَدَها صن دانير الي 
ضور تُسابقٌ الريج إلى بَيْتها أوْ وَكْرِهاء 
ِتَضَعٌ عَلى وَجْهها خَمارًا أَبِيَضَء وتَرْئَديَ تَوْيًا مِنّ 
اللذوي الألنوق :وكلف خَوْل عقا شنح حباتها ألرك 
من القَهْرَمانِ والعاج والآبنوس والياقوتء وَتُمْسِكَ 
ةا مخ عق ري 
وساوث في عأريفها وعت 5# شري حال لباك 
الله والحمدٌ لله ولا إِلَّهَ إلا الله» والله أكْيَرٌ ولا حَوْلٌ 
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ف قرّةَ إلا بالله العَلِيٌّ 
معي ولبواعاكرة 
المادة التعظاة لتغبيل 
يها طَلبًا لِيرَكيها! 
وايتهالٍ» وقَلبُها طَافِحٌ 
بالمكر والاخزيايه حَتَى 
بَلَكَتْ دار يوسّفٌ بن 
ليع عِنْدَصَلاة َالْحَصّرِ 
وَرعتٍ لباه لها 
لواب الي متها من 
الدُخول» وطَلّبَ منها أنْ تَلَعَت ل أَقْرَبِ مَسْجِلِ 
يتما العنوء ينها عرقت فارز هل بدت 
بلي دن أخول حر بوط بن اليم بو حي 0د 7 
صَلاة ة العَصْرِ وآ أَدخلُ دور الأمراء والأكاير؟) 

وسَمِعَ يوسّفٌ جدالَهُماء فَخَرَجَ إلى الَجوزء ولَمّا 


ع 


رَأى ميته رَقّ لِشَبْخْوحَتِها وسَمَحَ لها بالدخولء فَهُوَ 
يؤْمِنُ بالبَركَةٍ الي تَحُلَ بخُلولٍ كبارٍ اسن وخاصّة أنه 
عتفقةةاقفصان تضمة امه صَلاةٍ العَضْرٍ. 

دَكَلَ يوسفُ وحَلْفَهُ قَهرَمانةٌ إلى حَيْتُ جَلْسَتْ نَسْمَةُ 
لزع في أبْهى زيتيهاء فَسَلَمَتْعَليهاالعَجوزٌأحْسََسَلام 


3 


وذَهِلَتُ مِنْ فَرْطٍِ جَمالها وسخرهاء فَقالَت لها: «بارَك 
الله لكُما في رواحِكُماء ومَتَحَكُما الما والبنون. بَعَدَ 
ع ل القرانٍ المبارَك» عاكل في قيام 50 وركوع 


الفعيوو ةلزان عله لور كال انك عليكا 
نِعْمَئهُ وبر كته ) 

لما موعت سَمِعَتْ نَسْمَةُ كَلامَهاء وَيِقَتْ بِصَلاحِها وتَقُواهاء 
قال ليها باهز المتجور الصَالِحة تيم ْنا 


0-0 1 ينَكعن صا كوا وكخر مقن نوكا 


جَديدَة... 
فَقال مرح با بَالفِكرَة الغتروكة: «آخلي لها مَكانًا 
لباق 1 تَدَعي أَحَدًَا 2 عَلَيها: لعل الله 


2 


سُبْحائهُ وتعالى يَنْفعنا يبَرَكيها ولا يُقَرّق بَيتنا.» 

وافْعصَرَ عَفَُ اران على أَفْراد الأَسرَة والشهودِء 
وبَدَأ الاختفال بالمناسبة السَّعِيدَةٍ بِمَدٌ السّماط 
(ما 0 عليه الطَّعَامُ) الرْاخِرٍ ع أطايب 
الطّعام والشرابء لَكِنَّ فَهْرَمانَة اعْعَدّوَتْ عَنْ عَدَم 


1 


41 


المُشارَكَةٍ لإيمانها بِأَنَّ مَنْ طَلَبَ الآخِرَة أَنْعَبَ تَفْسَهُ 
في انيه ومن لم ُنْب تفْسَُ في الذيا لم يكل منازِل 
الأبْرار في الآخرة ويالفْغلٍ بانتِ العجورٌ َيْكتها تُصَلَي 
نجه حَتَى الصّباح حينَ قث على يوشف وتشمةه 
وتات عيبا لستودة إِيَاهما بِقَوْلِها: كلمرت 
الآنّ لزيارَة ب بَعْضٍ الأماكِن الطَاهِرَة ادع لكا عت ع 
1 صَلاة ع وأعوةٌبَعْدَ ذَلِكَ إِلَيَكُما.» 

م تَرَجَْتْ مِنَ الذَارِه ود تَئرَتْ تَسْمَةُ يفراقها أشَدَ 
التَأئْرِء قَلَمْ تكن تَعْلَمُ السّبّب الذي أَنتْ إِلَيْهِما مِنْ أَجْلِهِ! 
الات 
دَعَبّتِ العَجورٌ إلى الحَجَاج تقض عَلَيْ ماوَأثْ من 
جَمالٍ نَسْمَةِ ْم ابيع ويسخرهاء فَوعَدَها يمُضاعَفَة اله 
الذَّهَبيّ عِنْدَمايَتِمُ المُرادُ. ولَم تدك عفد قرانها يكلمَقه 
لِتَسْهِيلٍ م سه وكُلٌ ما طَلَبنهُ ِنَ 
الحَجّا اج مهلها هر حَتَى تَنهَضَ بِمُهِمّتها على الوَّجْهِ 
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المَنْشُودِ فَأجابّها إلى طَلّبها. 

وأَحَدَتْ فَهْرَمالةُ تَتَرَدَهُ إلى دار يوسُف ورَوْجَته 
نَسْمَةَ وهُما يَزيدانِ في إكرامهاء وأَصْبَحَتْ مَوْضِعٌَ 
تَرْحيبٍ وإكبار مِنْ كُلْ مَنْ في الدَارِء خاصّة أنه تَوَّقَتْ 
عَلى تَفْسها في أساليب الخداع اا والعُدامَتقه 
َأَصْبَحَتْ ضَرورَة مباركَة لايُفكِنُ ني يَسْتَفِْيَ عَدْها أَهْلُ 
الدَارلدََجة أن الوَحَْة كال تجتاحهم كلما حوجحث. 
ذات يَوْم حَلتْ قَهْرَمالَةُ إلى تسمه فائتَهَرَتٍ الفْرْصَة 
َس لها قال : القَدْ طّفْتُ بالأماكن الطَاهِرَةٍ ودَعَوْتٌ 
لك رتك أن تكوني معي لتُشَاِدي المَشايحح 
الوامعلوقة ار كلتروو رفوك ينهم استاويق أك يومقة أن 
كر اول ا 


0200 


ال 0 


5 


هيام يُْجرُهُ حَنْ أنيَرْفْض أي طَلَبٍ لها ٠‏ وبالفِعْلٍ وَعَدَها 
آنَمذِو الزياَة َي فيما عد بدن اللو. 

وكانَ الحَوْفَ يُحَشْشُ في رَأَس العجوز مِنْ أن يَمْرّ 
السًَُّ دون أَنْ تُنَقْدَ أَمْرَ الحَجاج كَتَفْقدَ الهِبَ لدعي 
وزيا كضكك بلقة الذي أقا تالف" درك 
سَارَّعَتٌ إلى الذَارٍ بَعْدَ خروج يوشف مِنْها في اليَوْم 
الثالي مُباشَرَة ولّمًا عَلِمَتْ مِنَّنَسْمَةٌ يما كان مِنْ جوايه 
لها شخْصيًاء طَلَبَتْ منْها أن د ل سن 
عَلى أن يرْجعا إلى المَنْزِلٍ قبل عَوْدَيِه. ويَفْسٍ اللَهْفَة 
ألحّثْ تَسْمَةُ عَلى حَماتها أن تسم سمح لها بالُروج م 
العَجوزٍ الصَالحَةٍ رك يبَعْضٍ أَوْلياٍ الل والرُجوع 
بسْرْعَةٍ قبل مجيئه» خاصّة أنه 5لَمْ يصْدَّها عِنْدَما وَجَنْه. 
وعِندَما عب أمْ يوشف عَنْ حشيتها ون أن يَحْضْرَ 
قلا يَجدُهاء أَكّدَتْ لها فَهْرَمانَةُ بأنّ هذا لَنْ يَحْدُتَ عَلى 
الإطْلاقٍ؛ لأنّها وَصَعَتْ كُلّ الاختمالاتٍ في حُسْبانها. 
وقَدْ كانت صَادِقَةٌ في آخر جُمْلَةٍ مِنْ حديثِها. 


يف 


أصَرَّتْ أَمّ يوسف عَلى الرَّفْضٍء لكِتّهُما ظلّناتِحَانِ 
عَلَيْها وتَتَوسَّلانِ إِلَيْهاء وحَوْهَا مِنْ إضاعَة الوَقْتِء قَبِلَتْ 
عَلى مَصّض. وبِمْجَرّدِ أن حَرَجَتْ نسْمَةُ مِنَ الدَار 
مع اجوز تَوَجهَتْ بها إلى قَضْرٍ الحَجَاح» قَلَمْ تكن 
ل َسْمَةٌ لبي عَلى دراي يشّوارع الكوقة وطُرقاتهاء بل 
إنها ظَنّتْ أنه تلت قَضْرَ أَحَد أوْلياءِ الله وإنْ كائث 


2 


قَذْ دَهِسَّتْ لِمَحَامَته 0 


تَقودُها إلى مُقصورَةٍ 
جازم فيه حَيْتُ ركنا ترف الحَجاجٌ بمجينها. فقا 
من َنيقهُ كَوْفُهُ دوي المتخلوقة السَاحِرَة الي 
دَخَلَ الحَجَاجُ على تَسْمَةَ في مَقْصورَتِهاء مَدَهِلَ 
وَميض عَيْنها السوْداوَيْنٍ الواسعميْنِء ويا وها 
9 حس ليسي 
بمُجَرَة أن أنه حي تسل فَهْمانة في لَه مَحْمو 

(مَنْ 0 هَذا؟ وأيْنَ المشايخٌ الا وأولئاة الله 

0006 


الصٌالحونّ؟ أين أنا أيّتها الحَجورٌ الصَّالحَةٌ؟) 


8 


لَمْ نُجِبٍ العَجورٌ ووَقَقّتْ صَامِبَةٌ صَمْتَ القبورء في 
سيؤاقال الفا لعمةا إِنَّ هَذِهِ الجارية لَأَجْمَلٌ كثيرًا 
هِمَا سَوِحْتُ نّم ترج مُسرعًا إلى ديوان قَضْرِه يضر 
أُوامِرَهُ لخَمْسينَ فارسًا لِيَحْملوها إلى دِمَشْقَ فَوْرَاء 
ويقوموا هناك يتَسْلِيها إلى الحَلِيَِةِ عَيْدٍ المَلِكِ بن 
مَزُوانَه وكتّب كتابًا بدَلِكَ | إلَْه. 

وأدْرَكَتْ تَسْمَةٌ الرّيع المَخَّ لذي وَفَحَتْ فيه بلارَحْمَةٍ 
فاسْتَمْطَفِتِ العَجورٌ كَيْ تُعيدّها إلى بَيْتهاء لَكِنٍ الَجورُ 
أسْكتَنْها بِلَطْمَةٍ كَالسَوْطٍ عَلى وَجْهِهاء فَلَمْتَمْلِفْ وى 
البكاءِ المرير في صَّلاةٍ صامتةٍ كي يَرْأْفَ الله بحالها 
ويُخْرِجَها مِنْ هَذا الكابوس. 

وآ فقي ايبوف ونا نمس حل كاللكا ث َسمَةٌ الرّبيع 
ل في هَودَجٍ يَحْرْسُهُ َحَمْسُونَ فارسًا. وكانّتث 
رُمُوسٌ المارة تَْرَئِبُ ََلّها تَعْرفُ أو تُحَمٌنُ الشّخْصّ 
الْمَحْمولٌ داخل الهَوْدَجِء وَالمَقْصِدَ الذي سَيَبْلُعُهُ في 


16 
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رَجَعَ يوشفٌ بِنْ الرّبِيِع إلى دارو» وَبِمُجَرّدِ دخوله 
نادى رَوْجَمَهُ وَحَبِيبَةَ عَمْرِ. ولمَا لَمْ تُجبْهُ هرِعَ مُسْرعًا 
في لَه وأحَدَ يَسْألُ عَنْها كل مَنْ في الدارء إلى أَنْ 
وعد كفا رع يتاجن كه نضا لباك تنلمة 
الرّبيع رَوْجَيِهِ فأجابَئة والحَرّجٌ يكاد يََتلُّها ويُلْجِمْ 
سائّها المتَعثرٌ: «يا بي إنّها مَعَّ مَنْ هِيّ أَشْفَقٌ مني 
عَلَيْها وهيّ العَجورٌ الصَالِحَة وقد َرَجَتْ مَعَها لِتَرَورَ 
بَعْضَ أَوْلِياء الله الصّالحِينَ» ولا بُدَ أنّها الآنَّ في طَريقٍ 
العَوْدَةِ مُحَمَلَةٌ َكُلٌ البَركات!» 

كاتت الهْمة يُوسنت أقنه وأثقل من أن امل وهو 
يُواصِلُ تَساؤُلَهُ: «ومتى كان روجهُما من البَيْتِ؟؛ 

حرجنا في بكر لهار.» 

«لمَ أَوِنْت لها بدَّلِكَ؟) 
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في ذَلِكَ كَثيراء ولمْ أَجدْ غَضاضَةً في قبامهما بهَذِ 
الزّياراتٍ المُبارَكَةِ!» 
عد سيد يي عد و 
كفت ثُمّ اطق خارجًا من يِه كَسَهْمِ طائش 
رشنت للمتوار لاضف . " 
صاحت الشْرْطَة الذي اهْسهرٌ أنه لا ويه شاردةٌ ولا 
وارِدةٌ مِنْ بايا الكوقة. لووقا تتاميل مايكر: 
وأؤصاف العجوز بِرَعْمٍ شهْرَِها في المديق» قما كان 
مِنْ صاحب الشُّرْطَة وى أَنْ قال آ لهُ ادلي عَلى الجوزٍ 
وأنا أَردُ ِلَيْكَ جاريتكٌ!» 
«قُلتٌ لك إنّها أصْبَحَتْ رَوْجيء كما أَنّي آتَتِتُ تَ إِلَنِْكَ 
لِتَدلّي آنْتَ عَلى العَجوزء قأنا لا أ غرف مَنْهِيّ ولا أيْنَ 
تُقيمٌ!) 


2 


«لايَعْرِفٌا لعَيْبَ إلا الله سُبْحانَةُ وتّعالى. ومَمَ ذَّلِكَ 
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عادث إِليْكَ بل ذَلِكَ.» 
«قَلبِي يُحَدَّني بأشياء مُرْعِبَةِ. وما أَطْلُبُ رَوْجَنيِ إلا 
007 لُ الأول وبيني ويَبتكَ | لحَجاجُ! 
بع يت فَصْرف نالو تكشيق 
قَدّمَ شَكُوايَ إلى أمير المؤْمِنين شخْصِيًااا 
وس سسحت ١‏ 
لزان بخنعيوقيو تكةاكان عيووقة: رن نالفو 
تفلت كلاقانان بون اجاح مذاكاي كن رخو ديد 
خارجًا: «هية! ماذا قُلْتَ؟ 0‏ 
أجاب ينَفْسِ الهُدوءِ والخُبْثِ: «قُلْتُ: امْضٍ إلى مَنْ 
السين : 
انلق يُوسُْفُ إلى قَضْرٍ الحَجَاج الذي كثيراما دحل 
مَعّ أبيه في الاختفالاتٍ التي كان يُقيمُّها لأكابر أَهْلٍ 


00 


الكوقة فَلَمَابَلَعَ القَصْرٌ عَرَقَهُ الحاجبٌ وأَدْحَلَهُ عَلى 
2 


مس سوبي 


2م عن عم * 
َل وله بَيْنَحِينٍ وآخَرَ. او رَ بإخضار صاحب 
الشّرْطَةٍ وأمرة بأ ييحت عن تمق الوبيمه وأن يت 
1 رجالة واعتؤانة في الطَرّقاتٍِ والأزقة والبُلْدانٍ 
لف ابييوت والدذور الي يُحْتَمَلُ أنْ تكون قَدٍ 
احْمْطِقت إليهاء د نُمٌ القت إلى يوسُفَ وقال لَهُ في حَنانٍ 
زايد ةلث من طَبْصه: إن كَمْ جع تسمه ابيع 
إِلَيْكَء قأنا أعْطِيكَ عَشْرَ جور مِنْ داري وعَشّْر جوارٍ 
مِنْ دار صاحب الشُّرْطَة.» 

مْيَتِع يُوسفُ أن ياب الدموع ومو يول : «إنّها 
ل كاحي قار جلي عل + الالزرو سول 
كل نساء العاكم لايُنكِنهنَ أنة تَعَوٌضْتَنِي عَنْهاء فَأنا لا 
أَسْتَطيعٌ أَنْ أَتَصَوَّرَ حياتي بدونها. ( 

وعاد إلى بَيْتِهِ لبَخْلِقٌ عَلى تَفْسِهِ مَقَصورَتَهُ لِينِكِيّ 


ع 


ويَنْتَحِبَ ماشاءَلَهُ البُكاءٌ والنّحِيبُء لَكِنَ أباه لم يَترْكُهُ في 
عل الحال ففخ الباتلإذكل ليلس إلنؤويحترية يتن 
َراعَيْه مُرَبْتًا ظَهرَهُ قايلًا: «يا وَلَدِيء لَقَدِ احتال الْحَسجاجٌ 
لِيأحَمِنْكَ رَوْجَمَكَء قآنا أذرى بدَائهِ وبي المَشموم. 
تَمسّك بإيمانِكَ ولا تَقَتَطْ مِنْ رَحْمَةِ الله» قَمِنْ ساعَةٍ إِلَى 
ساعَةٍيَأتي اللهُبالمَرَج مِنْ عِنْيِ.» 
َكِنَّ وَطْأَةَ الهُموم اشْتَدَّتْ عَلى يوسّف لدَرَجَةٍ أنه 
صارالايَذْرِي مايقو ولا يكْر ف عَْ يَدْحْلٌ عَلَيْهُ. 
وأحْصَرَلَهُ أبوةٌ أبْرَعَ الأَطِبّاءِء فاتّمّقوا جَميعًا على أنَّ 
دَواءَهُ الوَحيدَ هُوَ عَوْدَة َوْجِهِ الي بدونها أَضْبَحَتْ 
عن يي ا ل 
-خ5- 
عِنْدَما بَلَعَتْ تَسْمَةُ الرّبِع قَضْرٌ الحَليمَةٍ في 
ِمَشْقَء أمَرَ بأنْ تُوضَعَ وَحْدَها في إخُدى 
القاصير (الحُجُراتِ الخاصّة)» وَيُمَدّمَ لها كل ما 
تَحْتاجٌ إِلَيّْهِ. وكائّث تَشْوَتَةُ بِجَمالِها وسخْرها لا 
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جوع 1 2 


فلك لِدَرَجَةِ أنه أَسْرَعَ إلى رَوَخَيه قال الياة إن 
الْحَجَاجَ فكع نو يجارواوون 00 الملفاة م1 عْشَرَةٍ 
آلا 0.08 ل أْصِفَها لَك؛ إِذْ لا ب أن مُشاهديها 
فهيَ هِيَ أجْمَلُ وأزوع من أي وَضْفٍ!ء 

ع دون أنْ تَنْظرَ في عَيْنَيّه: «زادَكَ الله 
مِنْ فَضْلِهِ!) 

اسل الفقليقة أنه ؤي لففافة َةنسْمَةٍ ابيع 
قَلَمّا وَقَحَتْ عيّناها عَلَيّهاء لم تنمالك أن تشهق وه 

عل ذا : «واللهِ ما خابت 0 
تَمئكِ ماله لف دينار؛ فَأنْتِ اشم عَلى مُسَمَى !» 

ولأَوّلٍ مرَةِ مُنْذُ مَجيئها المَمّئُوم؛ أَحَسَّتْ نسْمَة ابيع 
برد الرَاحَةِ يَسْرِي في صَذْرِهاء وسَألتْها بلا حَرَج أو 
ترد يا صَبِيِحَةً الوَجْوء لَمِنْ هذا القَضْرٌ وفي أي 


مَديئةٍ هُو؟) 
أجابتها زُمُرُدَة ب بايِتِسامَة : هله مَدينة دِمَشْقّ 


5١ 


عو ب 2-2 سوير 


وهّذا قَضْرٌ أخيء وَهُوَ الحَليمَة عَبْدُ المَلِكَ بِنْ مَزوانَ. 
يَبْدو نك لا تَعْلَمِينَ سينا خاصّة عَنِ الذي باعَكِ وقَبضٌ 
تَمكِ عَكَرَةَآلافٍ دينار؟ه 00 

لَمْ تُصَدّىُ تَسْمَةٌ مَذِِ الكلمات الَّنِي لَطَمَتْ مَسايعهاء 
وانْهَمَرَتْ دُموعٌها مِدْرارَاء وقالَتْ لِتَفِْها: «لَقَدْ تَمّتِ 
الحيلةٌ عَلَّ. ولو قُلْتُ الآنَّ مَنْ أكون أناء ورّوْجَةٌ مَنْ 
وني لَمْ أَعْدْ جاريّة» ما صَدَّقي أَحَدٌ ولس لي إلا أَنْ 
َضْرٌ وائقةَ بأنّ مرَجَ الله قَريبٌ. قَقَدْ كات هَذِهِ هِيَ 
الكَلِماتٍ المُمَصَّلَةَ عِنْدَ واد يوشفَ واي أَشْعْرُ أنّها 
لحب المَِينُ الي سَيُقذني من الكَرق.» 

احْتَوَنّها رُمُرّدَةُ في حِضْيها وهي تَسْأَلُها في عُذوبَة: 

«فيمَ شُرودّكِ ودُموعٌكِ؟) 

َطْرَقَتْ حَياء» فَأمَرَتْ رُمْردةُ إخدى المجواري بإخضار 
أفْكَر الملابسء وأَنْدَّر الجَواهِر ثُمّ ساعَدَنْها عَلى ارْتِدائِها 


نزة 5+2 


6ع مل © ا رضه ا ل ل نامريه 7 
بعد أن مَسَحَت دموعهاء فيّدت كدرة يتيمّة فى جبين 


ع م 
ا 


القَضْرِ المَرْمَرِيٌ وبَْدَ دَلِكَ جاء الحَليَةُقجَلسَ بجانيها 
مرحُبًا بها في حين قالث له أَخُ إنَّهَذِِ الجارتة 3 


آياتٍ الحُسْنٍ والأدبء سَتَمْسَحُ عَنَهُ كُلّ هُموم الحُكُم 


لقال المنترمٍ » 
وها : #ولماذا لاترم الحِمارَعَنْ وَجْهها؟» " 


أجابث رُمُردَباسمَة :لِك ِنْ رط كيائها وأيها!» 
وخَرّج من عِنْدَهاء وبَقِيّتٌ مَعَها أ تُوانشها في 


حَيّن ظَلَْتْ تَعْمَةُ نَسْمَة الرّبيع كام كر تاشر 
ضائعة لافتراقها عَنْ زَوْجِها وحَبيبٍ عُمْرها يوسشفَ. ل 
َكُنْ صورثه تارق سَُيكتها لحظةٌ واحدة في حين كان 
الَدَمُي يَْربها يسياط مِنْ نار كُلّما تكرت إلحاحها عَلى 
هك تشع لها بلدا بلا جعَةَ مَعٌ د لك الشََيْطائَة 
اللّعبَة الي تَدّعي التّقُوى والووع. 


5 


1 حم نَسْمَةٌ وطْأةٌ الَار المُتَأَجْجَةِ داخلّهاء وَلْفْحَ 


5 


لهييها الذي كاد يَسْرِفهاء فَوَقََتْ صَريعَة الحمىء وبآ 
برَغْم سُخوئَةٍ الحرارة الي عَطَّتْ وَجْهّها بِالحَمْرَة 
عجرت عَنْ تال أيّ طعام أو حَتى شُرْبٍ الماء الذي 
كانوا يَفْطِروئَهُ في فَِها حَبّى لا يَفدْلّها الجّفاف. وانطقاً 
الوَمِيض السَاحِرٌ في عَيَْيْها السَّوْداوَيْنِ الواسِعتَيْنِ وتَحُلٌ 
عودها قَبَدَتْ مَيْكلًا عَظْمِيًا في ثيابها الحريريّة البَيْضاء. 
ولمًا عَلم اللكللةة ,للق عرويشزن بالغلموامز 
بإخضار أَمبَرِ الأطِباءِ وأفلٍ ابتصائر مِنْ أي مَدينة مِنْ 
مدن الخلاقة امَو مهما َكُنْ ناي ا 
هي وري للم ييه 
0 قف أح هم على ير مر 
الكلام أبشاء دَقَتٍ الي في الحياق . 0 
ااا ون قفوي الى < مياه اه 
الاق فَأَقَمَ في ومَشْقَ يدا لأوامر الخَليفَة الذي أرادٌ 
نيع بِلْمهِ وبرت في علا أَفْراٍأُسْرَته ون كان 
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يَأذَنُلَهُمِنْ حين لآكَرَ إزيارّة وَطَِهِ مِضْر. وكانَ قد عُرفَ 
فورنالة اقلقيو بات ار غيولة العم وواوووونا لنت 
شْهْرَئُ كطَبيب يَعْرِفُ َسْرارٌ الطب الفرعَوْنيٍ يو 
أَصْبَح فر بِلَقَبِ «رضوان التلتكدوه وكان َ قل سَمِعْ 
مض َس لزي نكري مت أذ يَعودَها مِنْ 
كلقاء نفسة» كلما 0 عَ إِلَيْها كوو الكفتاف بل 
الْعَظرَ حَتّى تَدِمّ دَعْوَنُهُ أو استذعاؤة رَسْمِياة:وكان 
واثِمًا مِنْ هذا الاسْتِدْعَاءِ بَعْدَ أَنْ تكائّرٌ ُدومٌ الأَطِبَاءِ 


بلا جَدُوى. 
وكانَ أَوَلَ طَبيبٍ يَنْجحُ في جَمْلٍ نَسْمَة الرّبيعِ تَفَْحٌ 
لبها ألَهُ تماما» بعد أن درك يخفة ته أنّها لا تُعاني أي 


مزع فا حسدها تق استطاع أن يكيب لها عْدما 
د اس ذه - 


نسار َكْثر مِنّْهُ مُجَردَ مِهنَةِ للازتزاق. وفي نِهاية جَلْسَته 
لالب مَحَها وَحَدَّها أنه سَيُساهرٌ إلى كرف كويد انها 


ومَعَهُ دَواؤها الوَّحِيدُ بشَرْطٍ أَنْ تَعودَ هيّ إلى حَياتِها 

1 ولوالتام وشراييي وكوي خدرووس لا 

يَعودَ د إِلَيْها ني الطاغي, قَيَطْمَعَ فيها الكلينة الذي 
ل 


أن يدق أنه رَوْجَةٌ خُرّةٌ ولَيِسَتْ مُجَرَّدَ جاريّة تُباعٌ 


م 


م 


ونشترى. 

وسَمَحَ لَهُ الكَليفَةٌ بِالسّمَرِ إلى الكوقةٍ عَلى أن يَعود 
أسرَع مَايْمْكِنَ إلى دمَشْقَ» طالماأنَّهوَعَدَهبِلاج تَسْمَةٍ 
ل بعد أنيأِيَ بالدّواءِ من هناك كن لَمْ يَدْتْ عَلى 
الْكَليمُةِ سوال رضوانَ الطّبيب عَنِ السّدٌ في الذّهَاب 
إلى الكوقة بالذاتِ» بره يها في حاجقٍ ملكو توي 
مِنْ عِدَةِ أَعْشابء لا يَعْرِفٌ سر حَلْطيها وتزكيبها سوى 
عَطَار بَلَعْ مِنَ العُمْرِ أَردَلهُ ويُريدُ أَنْ ُهْرَعَ إلقائه قبل أَنْ 
يَرْحَلَ إلى الأبد. 

وأصَرّ الْكَلِيفَة عَلى إزسالٍ قافِلةٍ صَغيرَةٍ مُكُوَّنَةِ مِنْ 
ثّلائينَ جُنْدِيًا مَعَ ر ضوانً الطَِّيبٍ الّذي أَدْرَكَ عَلى القَورِ 
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َنّهُمْ يون عَلَْهِلرَصْدٍ تحَرٌكاتِه وسَكُناتهء ومَعْرِقَةِ حَقَيقَةٍ 
مهمه في الكوقة؛ إِذْ لا يُحْقَلُ أَنْ يكونَ فيها دواءٌ يَسْتَحيلُ 
أَنيَجِدَهُ في دِمَشْقّ المَيْحاءٍ عاصِمَةٍ الخلاقة الفويه لي 
عَبْرِية وان الطّبيب سَواءٌ في الطَّبٌ أو الحِكْمَةِ كات 
ميق القن روريديةة الافاق الي منين أن تقلع جَيِمًا 
بجعؤؤاة أن رَضوان الطريت جاء وين أرص :وض التي 
ابلَعَتْ صَحْراؤُها جَيْسَ قَمِْيرَ مَلِكِ المُسٍ. 
-- ِ 
َمْ َكُنِ الرّْلَةُ مِنْ وِمَشْقَ إلى الكوقة مُجْهدَة لكِنّ 
رضْوانَ الطَّيبٍ الْتَهَرّها فُرْصَةً لِكَيْ يَخْلَوَ إلى تفي 
ويخَطط لُمهِمَيه الكَطيرَة بَلّكَاءِ بل دهان لأنةيَعْرفُ جَيدًا 
العِقاتٌ النيوزدين اذ الغ ستسبئ عووه كل 
رضوان يتصَمّح عي ُلّ المحالٌ والذّكاكين الواقعة عَلى 


وذ 


جاني الطَّرِيتٍ الذي ِ شَمَْهُ القافلٌ إلى قَلْب الكوقةٍء وكذ 
نَضَحَتٍ الحَيرَة والقَلَقّ مِنْ ميض عَيَْيْهه إلى أَنْ حَلَّتْ 
مَحَلَّهُما اينسامةٌ عَريضَةً افتَرَشَتْ وَيجْهَةه وفي الحال أَمرَ 
_- 

تَوَقَمَتِ القافِلةٌ امام دكَانِ لِلعِطارَةه جلَسٌ أمامّة صاحية 
الي ليه البَيْضاءِ الناصِعَةَء والّدي الْتَقَصَ واقمًا 
بِمْجَرَّدٍ مُبوطٍ رضوانً مِنْ عَوْدَجِهِ وتَقَدمِهِمِنْه شد عَلى 
يِهِ بحَرارةٍ كَأَنَهُ صَديقٌ قَدِيمٌ فَحَقَدَتِ الدَّهْفَةُ ِسالهُ 
ينها لم تنتدة تَمْتْعَْةٌ قار ريو فاه 
ضْوان اق داخلٍ الدّكَانِ وعيونُ الجُنودٍ الرَاصِدَةٌ 
تال ارات الفاحِصوٍ والَاضَةِ في الوَقْتِ تَفيِه. 

أخرّجَ رضوان مِنْ داخل عَباءته وَرَقَةَ قَدّمَها للرّجُل» 
ومَعها تلاثونَ هيعار "مره ذَهَبِ. قرأ أ الَّيْحْ ِعَيْئيه 
الواهَِيْنِ ما في الورَقَةِ نم قال لرضوانً: «مَذْه التركية 
بَسِيطَةٌ ولاتَسْتَحِقٌ هذا المَبْلَّ لبر أبدَا:» 
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صمت مسي وقال: (إنَّهُ 
1 َك اويل العريصةٍ َةٍ في فُنونٍ العطارة الطَّيّد 
بالإضاقَةٍ إلى اسْتِشارَةٍ بخُصوص عَنُوانٍ بَيْتِ صَديقٍ 
دي عاني اروف ول ني دن يد التّهارَ في متاهاتٍ 
دروب الكوقة.» 

لالدتالة اكيت يبااقلك ع شاو اننا 
َحْمَظٌ أَحياءَ الكوقّة وطْرٌقاتها مِغْلَ خطوط كَفّي.» ما اسم 
صَديقِكَ؟» 

ألقى رضوان بنَظْرَةٍ إلى خارج الذَّكَانِء فَوَجَدَ الجنوة 
د تزلوا عَنْ حيولِهمْ واسْتَرْحَوا عَلى كُمَلٍ حَجَرٍ َجَريّةِ عَلى 
جاب الطَريقٍ ٠‏ حَيتَئلٍ قالّ: اش ابيع بحام ( 

لولعم الصّديقٌ! إن دارم تق عِنْدَ زهاية هَذا الشارع عَنٍ 
الِيَمِينِ وتطِل في لوقت ته على البّساتين والحُقولٍ 
التي تُحيطٌ بالمديئة. إِنَّ دارهُ أَدْ ووو ووو 

«جَرَاكَ الله كُلّ حير » 


":[ 


ساعقء قَتَأحَدّها مَعَكَ الآن.» 

«أنا لَسْتٌ في عَجَلَةِ مِنْ أري. مَاترهلئك عا ) 
«وأنا رَهْنْ إِشَارَتِكٌ.» 

عَرَع مظان لتاقو اجنود الدّهابٍ إلى قُنْدُقٍ لِقَضاءٍ 
يكين بو لحين الانتهاء من التَّركيبَةِ الطَييّه عَلى أَنْ تكونَ 
لقافلة جاور رحبل ومين من كفس المكاء أي 
أَمامَ دُكَانٍ العَطَارٍ. ا تتيقصي اللَلن ولد ديق 
لَهُ في الشَارع تَفْسِو لَمْيَرَهُ من عَشَرَةِأَعُوام. 

أنئز النجدرة اكنيئة وإغاتؤو| المعاة: ققد كال 0 
سا ل الأ ل تن و لذ ااي 
الشَّكَّ أو الريبَدَ بالإضاقةٍ إلى رَغْيتِهِم المُلِحَةٍ في قَضاءِ 
يَوْمَيْنِ إجارّة لِلرَاحَةٍ والاعوجه بوانت : بأطايب ب الطّعام. 
ظَّ رضْوانٌ يُراقِبُ مِنْ كاذه تَحَدُكَ القافلة إلى أن 


لخر 


دارا 
ابْنِ حاتم الي بَلَمّها كَنّهُ يَمْرفٌ مَوْقِعَها مِنْ قَبل. 3 
الباث على 863 وعِنْدَما قَدَّمَتَفْسَه إلى البَوّابٍء إِسْتَدَكَهُ 
في لحظاتء جاء بَعْدَها الرّبيعٌ بن حاتم يرحب به 
في دَةٍلَمْيَسمِْ إفاقها وهو يَصطَِبةُ إلى قاع 
المتارف: حَيْتُ جَلسا تقول الرّيحُ في تَساولٍ حَرج: 
«هَل لي أن أغرف كيت تماإلى لِك أن نامَريضٌ؟» 
هَل أَخْبَرَكَ أحَدٌَّ مِنَ الأَطِباء الّذين زاروةٌ وكَمْ يَهْتَدوا 
إلى عِلاج ناج له؟ فَنَحْنُ لم ْو طَبِيًا في الكوقة إلا 
وطَلَيْناءُ!» 
ضَحِكَ رِضْوانُ مِحْكَتَهُ الصَافِيَةَ لِيُريلَ أيّ حَرَجء 
وقالٌ: «ولماذا لا تقول إنّي مَكحْشوفٌ عَني الحجابٌُ؟» 
وبادلهُالرييعُ ضِحْكَةبِضِحْكَةٍ, قشاعَ جَوْمِنَ التََاؤّللَمْ 
تَعْرفهُ ادا مُنذُ شهور» وقال: «جَعَلنااللهُمِنْبرَكايِكَ!». 
سَألَ رضوان بو سفنف أرية]ةااراء كز لاني 


]ا 


َنْ أُسْتَطيعَ أن أبقى في الكوفة أكثر مِنْ يَوْمَيْن.» 
«لا بد مِنْ تَقَدِيم واجب الصَياقَةِ أوَلا.» 


(أزى روثت آدل.؟ 


نَهَضَ الرَّبِيعُ ومَعَهُ رضْوانٌ لِيَسيرا عَبْرَ رَدْهاتٍ الدَارٍ 
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لحا لتر يات عبد كد ل انتيل لطر 
شاجب الوَّجْهِ تَحيلٌ الجسم زائِعَ الَراتِء مما أَضاعٌ 


نا 


مَلابكة الوسعَةؤتاطيعةالجثيلة الى عرفةانها أهل 
الكوقّة جَمِيعًا. وعِنْدّما عَرَفَ يوسُففُ أَنّهُ طَبيبٌ جَديدٌ في 
طابور الْأَطِبّاءِ الذين مَرُوا بوه أشاح بِوَجْهِهِ بَعيدَاه وهو 
يفل بكلهات لطع عرتيقة :ولا كنون كنهاك اها 


-ٍ 


03 


الفلسيت: توائي مغرو كنس اطي 
أَنْ يُحْضِرَهُ لي» سَواءٌ أكانَ طَبِيبا أمْ غَيْر ذَلكَ . ولَّم يَعْد 
دابعو عدا ووصيري 

جَلَسَ ضوانعَلى حاف افراش ومُوَيِقولٌ في ضمي 
داف ع عد 
0 يوسُفٌ في فِراشِه وثَدٍ الْحَنى ظهْرُهُ: هس 
د أَبنُ بأَحَدِ بَعْدَ ما فَعَلَنْهُ بنا ِلك العَجورٌ المُحْتالَة 


دا مدو يدم 00 ج58 
اخ اررشيواو ماحل تيور تجيرير تدعا 
َيه قائًا: «اقْرَإٍ المكتوب في هَذْه الوَرَقَةِ وستعوة ثُقَتكَ 


[ك:"] 


١‏ أنسَكَ يوشفث الور بين زانكتين وأصابع رتك 
- 2 224 
اق بذ [افقر اكوب مم بلق و ل 


يُصِدَّقٌ ما شَرَعَ في قراءته: 
ولكانا هم الوناسون إلا فزاقنا 

وى الالققلي رونوقي نار 
وكترااعلن اتت كاي كزإاغان 

وَكَلّ ُماتي عِنْدَ ذاكَ وأنصاري 
غَرَّوْتُهُمْ مِنْ مُقَلَيْكَ وأذمُعي 

ومِنْ مُهْجَتي بالسّيْفِ والسَيْلٍ والثار 


لهج يسان يوسفَ يِكلِماتٍ كَالحُمَم وأبوة يناه في 
ذُهول: «إِنّها الأَيْياتٌ المٌمَضْلَةُ عِنْدَ نَسْمَةِ َسْمَةٍ الرّبيع» والّتي 
يرما َه لي يصَؤْتها الاح على العودا» 

ل ل بهَمْسٍِ مولع : : «هل لت واثق مما 
َه تقولةُ؟) 


ؤكة عتلباء نعي الل فلن رالدى 
تنيب اقتيويا ارو )كلد يدوك :رجاو ليف 


ا سَيْديء ِهذه الوَرَقَةٍ الي 


2 


وسَألَهُ: «يِن أَيْنَ 
أَعادتٍ التَبض إلى َلِي مره أغرى؟ مَل قاَلتها؟ هل 
رَأيتها؟ كَيْفَ حالّها؟ هَل يُنْكِني أَنْ أراها؟ أيْن ِيّ؟ 
ماذا جرى لها؟) 

ازور لو ار 0 
الأسيلّة المخمومة لَكِنْ لا وَفْتَ لِلترئرةِ. أنا يا بي 
الفلبويث لتقام لأموه 0 الحَليمَةِ عَبْدٍ المَلِكِ 
ابْنِ مَروانَ وبخكم وَظيمتي جاءئني جارِيّةٌ عَجورٌ من 
جَواري القَضْرِء بأوامِرٌ مِنَ الحَليمَةِ ومَعَها قارورَةٌ صَغيرة 
ببيتطراكا زوم امورو تبراك انك 
المَرض الّذي يُعانِيهِ صاحِبّها :وَعِنْدَمَا تَأَكَدتٌ مز أن 


"| 


َم َظرَ إلى رضوانَ كَأنّهُ كر ْنَا حطيرًا تاة مِنْهُه 
يا 


000 


جح بو سسا س” 
درك كُنْهَ المُشْكِلَة: فَأَخْبرتى الجاريةٌ العتجراة الي 
ُسَمَى نِعْمَة أنه لا بذ ِنَالحُصول على إن هذا للق 
مِنْ أمير المؤمنينَ شَخْصِيا لأنَّ المريض هُوَ جاريةٌ مِنْ 
أَقَرَبٍ الجواري إلى قَلْيه. » 

صاح يوسُفُ فيما يُشْبِهُ الصّراحَ: «هَل أَصْبَحَتْ مِنْ 
جواري الخَّليمَةِ؟ إِنها رَوْجَتي عَلى سُنْةٍ الله ورسوله!» 
دبالل عَليِكَ لم َمْسا أحد ولا الخَليقهئَْسَة 0 
َقَدْ سَقَطَتْ مَريضَةً مُْذُ أَوّلِ يَوْم لها في المَضْرِ وفَقَدَتْ 
جَمالّها وسخْرّهاء ومِنْ هّنا كانت لَهْمَةُ الكَليَةِ يراه في 
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قِمَةِ صحتها وعافيتها مَرَة أخرى.» 

للق كن اا مام 7 لله 5-5 
«ألم تقل لْهُمْ إنها زُوَجَة مِنَ الكرائر ولم تعد 


جارية؟) 
«كُنْتٌ أنا الوَحيد الذي قتَحَتْ لَه كلها عد أن اسك 
متها وأَخْيَرَئي أن أحدًا ل يُصَدّقَها حَتّى إذا أقْسَمَتْ 


تج فكو شان كذاالعة بص عردو ونه 
الخَليمَ كما أن افع ب يوشت العف أَرْسَلها بل 
ينلسار اشْتّراها لَه ِعَشَرَةٍ آلافٍ دينار. كن إرادةً 
الله سُبْحائهُ وتعالى قَوْقٌ ؛ الجميع؛ ا عكة أَنْ 


تَْرَضَ حَتَى تَعافهاتَفْسٌ الحَليفَة إلى أَنَشمرِ عَتها. 
صمت رِضْوانٌ ليبا أيه امهو فاليم 
- د أن 


كل لَهَْهُ أن يليم شَمْلٌ يوسشف وتَسْمَةٍ الرّبيع: «وما 
العمل الآن؟» 

«أريدُ من ابي أن يُساور م معي إلى دِمَشْقَّء وإ شاءً الل 
تكالى 21 يَرْجِعَ إلا بِرَوجَتِه. 1 

ثم التعَّتَ رِضْوانُ إلى يوسّفَ قائلا لَهُ: هيا يوسُفُ» 
اطْمَئِنَ وعِش في أمانٍ الله تعالىء فَإِنّهُ عَمَا قَرِيبٍ يَجْمَعُ 
بنك وبَيّنَ رَوْجَِكٌ الحبيبة.» 

قَبّتِ الحُمْرَةٌ الدَمَوية يْهُ في وَجْتَيْ يوشت اتقادك | إلئه 
بَوادِرٌ وَسامَتِهِ وجاؤييِّه ومَدَّ ساقَيْهِ هبط مِنْ فراشه 


لك 


ْ 


قصل - و- 77 إلى الحياة: «َيْتْ كب 
قَسَوْفَ تُسافِرٌ معي بإِذْنِ اللهِبَعْدَ عَدِ فَكُلُ واشْرَبْ لِتَقَوَ 
عَلى السَّمْرِ.) 

قال العو وقد ذَعَمَرَهُ البِْرٌ وَالتَّاوّلٌ والأمل في راج 
العْمَةِ : (إن جم جَمَعْتٌ يَيْنْهُما قَلّكَ عِنْدِي ما يَسْرُّكٌ وتّعيش 
َك عله ني الور والنّدمَة. ولك مني الآنَّ عَشَرَةُ آلافٍ 
دينار لّمصاريفي السَّمَر.» 

5 لاحي ات َيْتُ وسَأعودُ بن الله في قاف 
َكمَل أ ميرٌ المؤمنين ِكل تكاليفها . وسَيكونٌ يوسفُ في 
ضياقي حَتَّى يدن الله بعَؤَْيَهِ هُوَ وعَروسِه إلى الكوفة. 

مو العَؤدة الميموئة سَتَكونَ مِنْ ُرٌ مالو بالإضاقة 
إلى "التلانس والهكدايا الي كذ يذكريهايفي طرنيق 
عَوْدَتَهِ» إِنْتابَتِ الرَّبِيمَ مَواحِسٌ ومَخاوِفٌ جَدِيدَةٌ عَلى 
ابه عِنْدَما أَدرَكَ أَنّ الخليقّة عَبْدَ الملكِ بنّ مَرْوانَ طَرَفٌ 


م 


في القَضِيد وقد 2 عن بَطْشْه مااتست هُ الودان» 
قَعَألَ نلعت «وبأيّة صِمةاعَيَذهَت مَعَكَ ات إلى 
دِمَشُْقَ؟) 

«بصفته وَلَدى.) 
«وماذا سَيَفْعَلٌ مُناكَ؟ 
ل 2 
(تأفلقة كنك يكون مُساعدي في ذَُكَانٍ العقاقير 


ا 


الطبية.) 


«لَكِنْ كَيِفَ تيوه بعرويه إن الجوهة؟» 


لد وَصَعْتُ طة سَأَسمَخٍ سْتَخِدِمٌ فيها الجاريّة يه العجورٌ 


000101 


عن سد ل - 


طُواتهِما التي سَعُوَدَي في النّهاية إلى الإفراج عَنْ عَنْ نَسْمَةِ 


7 ا 2و وده 2 

الرّبيع بحيْث تَخْرّحٌ مِنَ المَصْرٍ مُعَزَرَةَ كر َذ ويمُباكة 
اا 

الخَليِقَةِ َفْيِه.» 


«وإذا امْتَشَفَ الْخَليمَة أنُّ كان ضَحِيةٌ حَطَّة هي في 


لك 


َيه مره َيف تون الحال؟» 

«لَكَ الحَقٌّ في كُلّ مَذْهِ الأشيلة أنه وَحيدُكَ ويَحِبُ 
ذخات عَِ كن لكر موجوة في كل ينها 
الإنْعَان#إوَعَلئِك أن تخقات بَيْنَ حَطَرِ رُقادِهِ في التق 
إلى أَنيَقُضِيّ 7 الله أئْرًا كان مفْعوله وبين مخاطر الخُطَ 
ليت ع َيْتُ يها خب لِعَروسه َوه يها مرا ين 


2 


الله. ماعن تَفّسي فأنا لا ماس أي ضَغْط عَيكُم لأنَّ 
القَرارَ في النَّهايَة قَرارُكُماء وَإِنّما جِنْتُ قَقَط مِنْ دمَشْقٌ 
لإيماني بأنَّ الصَّبّ 0 إنقاية ولنى مققة در قةة 
اك سه جَعْتٌ بِمُفْرّدي. يكُفيني أنّي أَرْضَيْتٌ 
صَميري.١‏ 

صاع يوسفت كَأنّهَحِْمٌالمُناققة قَمَةَحَسْمًا نهانيا: 
اسَأَذْمَبُ مَعَكَ حَتَى لَوْ حضْتُ كُلّ أوالٍ الدنيا.» 
ضَحِكَ رضوانُ ضحْكَتةُ الصَافِيةً لي تُزيل أي حَرَج: 


م 


وقالٌ ل لْهَذْهِ الدَّرَحَةَ وأنا أضع في اغتباري دائًا 


4١ 


أسواً الفُروض.» 
000 الرَبيعُ في لَهْمَِ َم يَسْتَطِعْ أَنْ يَكْبتَها: وما هو 
أسْوَأفَرض؟» 
«أَنْيَعود يوسُفُ إلى الكوقة فده َوْقَشِلتِ الحُطَة! 
«كفاكما الله شَرَّيَطْشٍ عَبّد المَلِكِ بنِ مَروانَ) 
«لائَخَفْ! لايَضيعُ حَقٌّ وَراءهُ مُطالِبٌ! وفي النّهاية 


لايَصِحٌ إلا الصَّحيحٌ!) 


ات 

كان قَصْرٌ الحَليمَة ة الأُموِيٌ عَبْد المَلِكِ بنِ مَرُوانَ 

كَمَذينَة سودي حي ليا 
الفَيْحَاءٌ عمنْ كل جانب. وتّحيط بالببساتين أسوارٌ شامِحَةٌ 
ةفجر صر عن إذرالك أبعاوهاء في حين وَقفَ 
الخرّاسٌ بسيوفِهم المُدَهَبَةٍ عِنْدَ البوَاباتٍ الي ك: تَرْتَفِعٌ 


5 


وَتَهبط بِسَلاسسلَ حَديدِية تدورٌ حَؤْلَ عَجَلاتِ ضَحْمَقِ 
في حين تَجِوَّلَ الآخَرونَ حَوْلَ الأشوار عَلى ُيولهم 
التضاء: والكترداء واليكة وبِرَعْمٍ ايك الأقتوار 
الشَّامِقٍء َقَدْ صمح القَضْرٌ منْ قَلْبها كانه كَلعَةٌ أو حِضرٌ 
يَسْتَطيعٌ أَنْيَرْدَّ عَوادي الدّهْر. 

ا ع الل 
حام سس 
فك مذ + لاقني لكبيقة النمة تَعيشُ فيه وتُمارس 
عَمَلَكَ؟) 


البسْتَانِ :الي وفي الطَابقٍ الأزضي مه يوجَةُ دُ الدُكَانُ 
الدي بر دهم عاو تفيل عَيَْاتٍِ الم الي 
في لَمعْرِقَةٍَ انوع الْمَرّضٍ» أو نعل اسْتِدْعاءَ الحَليمَة 
الاير ااه أو الأَشْرافٍ.» 


وم 


قَمَتِ القافلة أمامَ البََابَِ الكُبْرى دَق كَلْبُ يوسُفَ 


وذ 


وعيهم 


ا ل ا" 
يتين ذاهِلتيْنِء هذا هُوَ القَضْرٌ الذي يحوي حَبيَةَ الحُمْرِ 


8 


من الكوقةٍ إلى دِمَشْقَ» 
عله َرى رَوْجََكُ ومن 
يَذْريء رُبَّما عَجَرَ عَنْ 
مُجَدَد رُؤيتها؟! 
أدّى حراس ل 
لتحيل ضوادَالطَبيب» 
اعائرة عَنْ يوسفٌ 
ابرقم ند انلك مدا 
4خ ايِضاء ورجلا 
يدحلا من البَوَابَةٍ في 
حين انْهَمَكَ جنوه في 
عل امتح إلى اليتِ 
الطتغير الواقخ افر زاوكة لبه بَهِ من البّسْتان لم يُصدّقُ 
وا ار 0 لد الاي 
أَصْبَّحَ محص حُيّه المُتَدَفْقِ والّذي أعا ثِقَتَهُ بالبَشَرِ 


هئ 


وبِالمُسْتَقبلٍ بل ويتفيه. 
استزخى رضوانٌ ويوسُّفٌ عَلى الحَشايا الحريرية 
والضَويية إلاسؤراكة منأعتاة السَّمَر يعض الوَفْتٍ بل 
إِغْدادٍ الحَمّام المُعَطَّ نم تاولا الطَّعامً. وسَرْعانَ ما 
قامَتِ المجواري الجَمِيلاتٌ عَلى خِدْمَتِهِما ومن يَحْمْنَ 
حَوْلهُما كَالمَراشِاتٍ الذَّهبيةِ في صَوْءِ الشَّمْسِ المعَسَئلٍ 
عي اكول ايك ايا مِنْ حمَاِهما اذاف يعطره 
وطييه» ومن غَدائهما بمَهْويَاِِ وأطاييه» وكائث ترات 
ب ادي ساد ُرْصَةَ ب 0 
إِخداهن عَنْ ند نَسْمَةِ ريع ولَمْ تَخْفَ تَظَرانةُ عَنْ طن 
9-5 فص يها جهو تفه1 الأمرد 
أن كل كَيْء بدن اللو 
هَبَطا معَا إلى حَيْتْ 1 رِضْوانٌ ذكَائَفُ عي 
لتق عَباة حشراة حَريريّةٌ كائث مُعَلْقَةٌ على 
رم ون ند قبّدا في نَظرٍ 
كر اله 


د 


ا 


3 


عُبارٌ. وسَرْعانَ ما أَخْرَجَهُ من تَأَملاتِهِ الشَارِدَةِ عِنْدَما 
أوْقََهُ ين يدَيِْ لِيلِسَهُ قَمِيضًا مِنَ الحرير الأبيض» 
يلف 0 حَضْرِهِ جزا ماج مُرَرْكَشًا الذَّمَبء في 
حين لَمْ 7 توف ترات يوسُفَ عَنِ لتقل بين لوف 
لمُرَخْوَفَةِبالذّمَبٍ والفِضَّةٍ والمُطَعَمَةٍ بالعاح والأخجارٍ 
الكريمَة» وقَدْ رُصَّتْ عَلَيْها الأواني الفِضّبّةٌ والضيكٌ 
والرُجاجات الي تَحْتّوي عَلى مُخْتَلِفِ الدّهاناتٍ 
وَالأَشْرِبَة والمساحيق والعواوت» وحَولها فدح وأكوابٌ 
مِنَ البلّؤْر وقنيناتٌ صَغيرةٌ وكبيرةٌ ذاتُ ألْوانٍ مُتَعَدُدَق 

وكا البو والأَعْشابٍ. 

أفاقٌ لفت سن مات ومُشامَداتِه على صَوْتٍ 
رِضوانَ وَهُوَ يَقولٌ آ لَهُ بات الأشتاذ لتلْميذِو: «يا 
يوسفء أَنْتَ مِنَ اليم وَلَّديء وأنا أبوكَ فلا تَدْعُني إلا 
بِذَلِكَ! لاتنس!» 

قال يوسفٌ دون تَفكير وهُوَّيَمْسَحٌ البسْتانَ الُلوييّ 


يف 


الحالِمَ بعَيْنيّهِ حَتى المَذحً 
المَرْمَرِيٌ لله لِلقَصَرِ: 
«سَمْعًا وطاعَةٌ يا أبي!» 


و كه 


تاعنق ردراة 
ل لم قل يوشت: :5 


«سَرْعانَ ما بَلَعَتْ أخبار وُصولنااً أسْماعٌ القَضْرٍ.) 
نَظَرَ يوسفٌ في الانّجاه تَفْسِو فَرأى عَجورًا تفط في 
ُوَدَةٍِ على السُلّم الرّخَاميٌ» وتّسير الهُوَيتى على المَمَرٌ 
الجرانيتي لي يَِبطبَيْنَ قر والدّكان ماله رح 
مواق كدر اتيافافة إلى نشقاره 
«إنّها الاكاري: يغةالعامسةيكان رحاي كفيط 11 ربع » 
تي سنس ب يم يد أنه مُقبلٌ 
على الختبار ممصيريّ» وعَلا الحَمَانمَمَ كلما اللاهكة: 


دلا أَعْرِفُ ماذا أَفْعَلٌ نول 
5 


0 الأمور تي د متها وستلهمكٌ هِيّ عِندَ 
الوم بما يكن أن تَْعَلهُ أذ تقولة. لا ئْسَ أَنّكَ وَلّدي 
ومساعِدي وعَلى دراية بما فْعَلهم وليك أن تقََم لها 
تقال اعرةابووكة 1 


ذَلِكَ أن العيجور ب سَتَقْصٌ عَليْهايقاءها معنا بالنَفُصيلٍ.» 


بَلَتِ اجوز باب الذَكانِ َع يوشفُ لِيُحْضِرَ لها 


مَفْعَدًا في حينٍ رَحَبَ بها رضْوانٌ بِحُبٌ وبَشاشّةٍ وهيّ 


144 


وقالافوووقكجلاق علو المتعن. الذي والعضرة 
يوسُفُ مِنّ الدذاخل: «أمْلا بك أَنْتَ ومرْحبًاء فَأَنتَ 
الذي اوعَذْكنا ترا عمد نلوعَلى سلاميك.» 

«الحَنْدٌ للهِ. كُنْتٌ مُوَقَقَا ببرَكَةِ الله طَوالٌ الرَحْلَقَ 
في الذَّهابٍ والعَؤْدَق وأَحْضَرْتُ معي الدّواء لِتَسْمَةٍ 
الرّبيع . ( 

«أَعْطِني إِيَاهُ عَلى بَرَكَةٍ الله تعالىء فَقَدْ أَصْبَحَتْ في 
شد الحاجَة إلَيْهِ.» 


ا سا سا 


لَمْ يَسْتَطِعْ يوسُفُ أَنْ يَكْثُمَ قَلَقَهُ فَسَألّها: «ماذا جرى 
ميهد ١‏ 
9 حتت العكر ذ انكمة بلَّهْفْته الغريبة كُسَألَنْهُ: 15 
و0 


17 ” 
تَرَدّد بوسْفٌء ونَظرَ في حَرّج إلى رضوانً الذي شَجّعَهُ 


5 


بِابْتِسامَةٍ حازيّة فقال: «أبَدَا! أبدَا! لَقَدْ عَلّمَي أبِي أن 
ة ألَيْسَ هَذا عَمََنا؟؛ 


بل أنْ تفمّح العتجورٌ قمَهاء كد لها رضوانٌ ببراتٍ 
«إنَهُ هُ انني بالفغلِ وله مُسْتفبَلُ بير يإذْنِ اللو في عِلْمٍ 
كلك والحِكْمَّةٍ وعلاج الأمُراض. / 

م صاع في يوشف بن يضر الذّواة وما هر 
0 أشرَع يوسفُ إلى عُلبَةِ َي فِضَيَة لِيَفتَحَها لِيتَأكدَ 
مِنْ وُجود الدّواءِ نَُ انُحنى عَلى وَرَقَةِ وأَحَدَّيَكُْْبُ عَلَيْها 
كَلِماتِ بسْرْعَة والعتجورٌ تُتابعة ف شَوْقِ وإعجاب 
قايكٌ رات : يعيظلة نل" إلا يوت عرزيو 

سرع يوسفُ ليُغطيها العُليةمََتْ مَلاه مِحَهُ عَنْ 
رب في كَعْكَةٍ وهِيّ تقول: «أعيذّكَ باللهء يا وَلَديء 
نَمل فتيهاء تس السامة والجمال وال 
والجاؤبيّة!» 


2 


ضَحِكَ رِضْوانُ ضِحْكْتَهُ الضَافِيَةَ المُبْهجَة: «يَخْلٌ 


ِنَ الشبَهِ أربَعيَ! رُبّما كانت بهم تمه فر ابة!» 

كاذك عور أن فاور الدكان كديا تَوَققَك وكقاءلت 
في َبْثِ: «وهل يوجَدٌ أب لايَعْرفُ أقارب ابَيه؟» 
اسْتَدْرَكَ رضوانٌ مَوْقِمَهُ في | ناا اط فيقدكة 
مُجَلْجِلَة: الامطعرى رفاسا : كت 
ير من يَفهَمْ الت يتف تِعُ بها! مَل جارّث عَلَيِكِ 
السَّيْحوحَة؟) 

القَد لفت ِنَ لمر رلك وأتمتى أن أَخِمٌ حياتي 


ووه 


بِعَمَلٍ يَسْبْْ عَلى آخرّتي رِضُوانَ رَئّي.» 

«مَتَحَكِ الله سُبْحَانَهٌ وتعالى رِضوائَك َأَنْتِ ل 
تَخَلّمِي يَوْمَا عَْ فعْلٍ الخَيْرِ والكل يَشْهَد دَِكَ. ( 
قالَثث وجي ا مفاقوة : ا«وكاكون أسْعَدَ الناس 
و تسمه نسْمَةٌ الرّبييع ب سَلِيمَةَ مُعافاةً في أَوْج صِحَّتِها 
وتضارَتها. الله علي .» ١‏ 


5 


١وعَليِكُمُ‏ السلا ووم الله ركان 
وسارّث بِبْطْءِ ة في المَمرٌ العوم ل المَْوالشاويع 
المنيفي. ورضواتٌ يَنْظَر إلى الويفق المتألقق في عَبْنَيْ 
يوشت الذي مس : 5 اق 55 العجوز نِعْمَةَ 
والعجوز َهرَمانَة» مدل القَرْقِ بَيْنَ السّماءِ والأرض.» 
احَتَى ا#الفكة الاق رتسدة مذ 425 انلز الذي له 


0 


ال تومل , خَي.) 
الام مُنْذُ شهُورِ طَويلَة مَريرَةء بَرَدَتْ جَمَراتُ 
0 يوشفٌ تَحْتٌ دَقَقاتِ التََّاولٍ الذي 
0 

لات 
جَلَسَتْ نَسْمَةُ اَي في فراشِها و هى تَنْنَظِرٌ نِعْمَةَ عَلى 
رم جَذْرء عله تأي بار الحَبيبٍ الخائب الذي 
رمت مِنْهُ ولا تذْري إذا كانت ستراة مره أخرى آمْ لا. 
لق استكائ أخيرالراحةاليأسبَْد نعلت طوياا 


إوإن 


بنار الأمل الذي لا تَمْرِفُ كيف يَتَحَقَقّ وجي سَجيئةُ 
رضوانً الطَِّيبٍ في حَياتِها كَمَلاكِ هبَطَ مِنَ السّماءِ. وها 
لح امن دصي د 
الله وهو يحول في َيه مالم ةبد 

ا قَمَّ أقد قدام عَلى دَرَج السّلّمٍ الحَشَبِي فَعَرَقَتْ 
أن تم 0 نعلا تان يها لدي انع اله 
15 لم تَمْلِكْ سوى أَنْ تَدْعوٌ: ايارَبُ» يا رَبُ.) 
مكلف نمه وي تفلح كاعَنْ عَم ُسرى البفرٌ 
في نَسْمَةٍ َسْمَةٍ الزّبي وَبَدَتْ بَوادِرٌ ابِتِسامَةِ عَلى سَفْتَيْها 
الشَاحِبَْيْنِ في حينٍ جُلْسَتْ نِعْمَةُ عَلى حاقَةٍ الفراش 
وقد احْتَضصَنَتْ نَسْمَة قايلة: «لَقَدْ وَصَلا بِسَلامَةٍ اللو!» 

«أتَفْصِدِينَ وَصَلَ أَمْ وَصَلا؟) 

عادَث نِعْمَةٌ إلى ضَحِكها وأَجابئْها بِمَدَ ألِفٍ المتتى إلى 
5 


العلاامة 2 ١‏ [فاتعك وا تسمه وعادت إل مساو لها شنا 
عَنْ إجابَةِ شائية: «أتفْصِدِينَ أن يوشّف وَصَلَ مَمَ 
رِضُوانَ الطَّيب؟» 

طن اقلت الحاؤقٌ أن في إمْكانه أَنْ يَخْدَعَني و3 
ونا قَادّعى أن ينه الذي 0 مَعَهُ من الكوقة 


- 


د - بَعْض أَعْباءِ العَمَلٍ!» 

َبََثْ نَسْمَةٌ من عَلْياء فَرْحَتِها نَحْتَ وَطَأةٍ إباط 
مُفاجي: الربّما كان ابه بالفعْلٍ!» 
١كين‏ في دكاو يغمة؟ لذ عرفل كن 
وَقَعَثْ فيها عَيْناي عَلَيْهِ. ! ِنَّهُ يشْبِهُكِء يا بيني إلى حَد 
و00 
ولكي تمَثْلي الشَّكّ بالبقينء إِلَيْكِ ص ع 


0006 


َقَدْ دسّ فيها وَرَكَةَ بخَط يو الذي أَعْبَقَدُ أَنَّكْ تَعْر 


ل ص 


جيدا.) 


ثم أخْرَجَتْ مِنْ تختٍ طزْحَتها العُلةَ الفِطية التي 

أَمْسَكَنْها نَسْمَةُ بأصابعَ مُرْتَِسَق ومتَحَنْها لشُخْرِجَ الوَرَقة 

غيْرَ عابكةٍ بالدّواءِ عَلَى الإطلاق» وهِي كَقرَأ ترات 
وَرَدَ الكتابُ قلا عَدِمْتٍ أنايلا 


25-00 ع عبان اي 
أو تُوْبَ يوسّف قد أتى يَعقوبا 
رَوْجُكِ وَحبِيبُكِ: يوسف بن الرّبع بن حاتم 
ا 1 
لم تحتمل نَسَمَة نشوة الفرحة فازتمَت على صَدرٍ نِعمّة 
د يك اه 000 03 7 2 
وتَدَفْقَتْ دُموعها عَلَيّه فاحْتَضَنّْها في أمومَةٍ حارّة قائلة: 
09 2 عع و2 وات ا 5 5 
«لَم أَجِدْ في دِمَشْقَ كُلّها أَجْمَلَ ولا أَظْرَفَ ولا أزقى مِنْ 
5 9 اه اسم 
يوسّف زرَوْحِكِ وحَبيبك. إن هَذا اليوْمَ يوْمٌ مُبارَك» والآن 
تَناوّلي الدواءً الذي جاءَ خِصّيصًا مِنَ الكوقةٍ لأجَلِكِ 

عَتَى يَِمَ الشّفاءً.» 


531 


طْ َعْدُ في حاجَّةٍ إلى هذا الدَّواءِ الذي في العلْبَق 
وإنّما أنا في أَشَدٌ الحاجة لِلدّواءٍ الذي في الذَّكَانِ 


واي جاء خصّيضًا أَيْضَا مِنَ الكقة لأجلى! لا أكادٌ 
أَصَدّقٌ: ياف أن يوش هنا في القَضْرٍ معي. أكاد 


ركم أنا نا سَعيدةٌ يا حبيتي» أن تي العام يفيك 
لقنل آذ اتقو بوهوم ززارنيا تباشيرٌ الفرَج 
وَالَيْر بإِذْنِ اللهِ.» 

وطَلَبّتِ العجورٌ مِنَ الجواري أَنْ يَبْسْطْنَ (يَفْرشْنَ) 
الموائِد وأَنْ يُقَدَّمْنَ الأَطْعِمَةٌ الفاخِرَة. وجَلَسَتْ لِتَناوْلٍ 
الطّعام بَعْدَ أن أمرنْهُنَ يمُشارَكها فيه» وَهَنَّ لا يُدْرِكُنَ 
الَبَبّ» ولكِنَّهُنَ أطَعْنَ أوايرها وجَلَسْنَ إلى المائدّة في 
00 

وفيما هن كَذَلِكَ أَمْبَلَ الكَليمَةُ لِلاسْتِفْسارٍ كعادته 
كُلّ يَوْم قَلَمَا رَآها جالِسَةٌ تأكُل وتَثْرَبُ وتضْحَكُ» 
تمَلَكَه افرح في حين تمت المجواري في لمح البَصَرء 
الاك بض د 
لتقؤل "اتنا أميوع الفؤفية» إن ال#0153 الذي اأخصرة 
رَضُوانُ الت 1 الكوقة كان كَالسحْرِء قما كادّث 


بده 2 ع2 لح راس 55 8 م ا 
تَتَناوَلَهُ مَرَّةَ واحِدَةً حَتَى زال مَرَضُها وَاسْتَرَدّتْ عافيتّها.» 


[هما 


«هَذا يَعْنى أَنّهُ كان عِنْدَ وَعْدِهِ.» 

م القت إلى تابه الوا حَلْمَهُ وأحَد ِنْه صرَةِنَ 
المَخْمَلٍ الأَحْمَرِ (القَطيقَةِ الحَمْراءِ) وأغطاها لك 
«هَلْه لك دينار 11 لِرِضوانَ الطَّبيب» ع1 
إلقانسمة ْم ابيع بَمْدَ لا يام حينَ تكون كد اسرد 
جَمالّها وزيئتها تمامًا.» 

عادوا2 العؤيننين مَعّ حاشِيّتِه القاعة لكيه 
وعدم تأكدّت تمه نَسْمَة ابيع من ابتعادهم» ال 
في لَهمَة: «هل سَمِعْتٍه يانِعْمَة؟ لَمْيتبَنّ من الزَّمْنِ يبوى 
ثلاث أيَام! بدأل ني رُوجَةُ حُرَّةٌ ولَْتُ جاريَةً. ) 

أَنْتِ لا تُدْرِكِينَ مدى جَبَروتٍ الَليفَةِ وبَطْشه. 
هد 7 2 ب سل + 

يُقَرّرُ الحُصول عَلى أي شَيْءِء قلا يَجْرُؤُ أحَدٌ 
بسحيو , ؛ 
«مَل أنا مُجَرَّدُ كَيْءٍء يانِحْمَةُ؟) 


ان 


ايدو أنَ حب يوس ف لَكِ أصابَكِ بالعْرورٍ. إنَ وُرَّراءَُ 
ومُساعِدِيه وأنّباعَة هُمْ جَمِيعًا في 1 أَشْياء. » 

تَساءَلَتْ وهِيّ تُقاومَ أنواج الإخباط الجَديدَة الي 
نذأت تشدر ها ١:‏ والعكل؟ لَيْسَتْ هُناكَ نهايَةٌ لِهَذا 
العذاب؟» 

ا ل وق م ا 
ألم الانكسار الّذي رائَمّها مُنْذُ احتطافِها. 

-لم/- 

كان رضوانٌ يُخطي دَرْسَا ليوشف في كَيفِية ع 
مَرْهَم مُعيْنِ عِنْدّما لاحظ وَجِومَة الذي ضعت قدرتة 
عَلى التّركيز قَسَأَلَهُ: «يندو أَنّكَ كَمْ تم اللّبلة الماضية 
نَوْمًاعَمِيعًا!) 

حلت أن اللمة اسخطت نشمة عل حصان اطار 
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بهما إلى جَزِيرَةٍ نائية» وعِنْدَما حاوّلْتٌ أَنْ ألحقّ بهماء 
عرفت في البَحْرٍ المُحْيِمٍ العَميقِ» » فَاسْتَيْقَلتٌ وقَلبي 
يكاةيَْفرٌ من بَْنِ ضُلوعيء ولساني يَلْهَخُ مرا : أعود 
بالل ِنَ الشّْطانٍ الرّجيم! ! بِسْم الله الوّحْمَنٍ مَنِ الرّحيم!) 
إنّها هواجِسُكَ ومَخْاوِقُكَ التي تُطارِدُكَ في صَحْوَاءٌ 
ومَنامِك.» 
سما ع ل ا 58 3 

«ما العمل الآن؟ إن نَسْمَة تعيش في القصّرٍ الذي 
1 انين مس01 راميفه : الموثئنا 


0 2 خم 


5098 ا 00 10 
انقض عليها الخليفة في لحظة قريبَة» ويصبح مَجيئي 


ا 00 عي 
اسْتِعادَتِها؟») 


«حتّى فسوي 0 
وري وه 09 ل 


«إذَا عَلَيكَ أَنْ تتَمْدَ كل ما تَطْلَبُهُ 


3 
منك نِعمّة.» 


عاد وميض الهم إلى عََْيْ يوشف مَمَ تساؤل مُلحُ: 
«وما الّذي سَتَطْلبهُ مت نِعْمَةُ؟) 
ليدم 0 لقاع 
وَأ ره المتَراقِصَةٌ بألوانها مَمَ َع َبَّاتٍ النّسيمٍ تخت 
0 
َفْيِهِ فَوَجَدَ نِحْمَةٌ قاِمَة وهيّ تَخْمِلٌ ل 
وقد أَْرَعَتْ طوائّها وانَعَتْ عَلى غَيْرِ العادّةِ حَتَى ٍ 
بَلَعتِ الذكَانَللْقِيَ اليه و تقول لاهئّةً ليوشف: ١القَدُ‏ 
وَجَدْتُ عِنْدَتَسْمَةمِنَالشَّوْقٍ والإحلاص لَك أكْثر ما 
عِنْدَكَ لهاء مَلَيْسَتْ عِنْدَها أيه رَهبَةِ منْ أمير المُؤْمِنِينَ 
وما أَذْراكَ مَنْ هُوَ أميرٌ المؤْمنِينَ» وكُلّها عَزْمٌ وتصميمٌ 
جَبَارٌ عَلى الامتناع حَتَى نِهايةٍ المَطافٍ حَتَى لَوْ كان 
حَيائُها هي الَّمَنَ! فإذا كان لَك جَنانٌ ثابتٌ وقوه كَل 
قفي إمكاني أَنْ التق كدو نوو . 
فهِيَ لا تَسْتَطيعُ أن تَخْرُجَ ِنَ القَضْرٍ» 


اك 


6 


«جَراكِ الله كُلّ حير أنا فِعْلَا أكادُ أ ار 
ا 

ع 

ملم تقل إِنَّكَ عَلى اسْتِعْدادِ د للإقدام عق أي في 
حَتّى لَوْ كان فيه ذََهابٌ روحِكَ؟» 

«وأنا ما زْلْتٌ م مُصِرًا عَلى ذَلِكَء لكِتّني أَريدُ أَنْ أعوة 
برَوْجَتي إلى الكوقّة» ولَيْسَ مُجَرّدَ اختقلاس النَظَر إلَيْها 
داخل القَضْرٍ.» 

رَبَتْ رِضْوانٌ كتفت يوست قائلا لِيَطْرُدَ القَلقّ مِنْ 
داخله: "إن الله مَعَ الصَّابرينَ. والآنَّ انتقل مِنْ مَرْحَلَةِ 
الأَقُوالٍ إلى مَرْحَلَةٍ الأعُمالٍ ل مَعّ الخالّة نِعْمَةَه فالوَقتٌ 
لَيْسَ في صالحِكٌ.) 

«وأنا تَحْتَ أَمْرِها!» 

اناف وئمة ,آ#القازق مذ اكول ةافول ل: 


3 


5 


والكنه لله وخكة# أذخل باامكانا تناف 

معش يوست لِلطَلبٍ وتظرإلى رضوان الذي فيرصت 
قاعَةٌ خَلَفَ لدكَانٍ تُسَْحْدَمُ كَمَعْمَلٍ للْتقاقير. وهُناكَ 
تكعكالعدة الح وتوق#اجاوالخر #زالممطوعاف 
وبَعُْ ياب النساوم وعِنْدَمَا وَجَدَتٍِ الذّهولٌ في عَبْنيه 
قالَتْ لَه بلَهْجَةٍ آمرَة: تمد ما سأطلئة مثلكةإ اكت يريد 
أن ترى رَوْجَمَكَ.» 

كَمْ يَنْطِنْ بِكَلِمَةٍ بل رَضَمْ تمامًا لِيَدَيْها وهيّ تُرَيْنْ 
مِعْصَمَيْ اللي والمقصوغات وتُروقُ سَعْرَهُ الطُويل 
الناعم الشّرائطٍ الحريرّية البَيْضاء والحَضْراءء وتُلْيِسُهُ 
ياب النساءٍ البَرَاقَةَ اللامعة. وكانتٍ التَّبِجَةٌ أزوع 
وأَجْمَلٌ مِمَا ظََّتْ نِعْمَةٌ إذْ صارٌ يوسُف كَأَنّهُ حوريةٌ من 
حور الجنانِء مِمّا جَعلّها تقول دون تفكير وهُرٌ لايَدْري 
ماذا يَفْعَلُّ: «والله إِنّْ تك وين فل رميو اننا 


كت 


امش أمامي قَليلًا كما تَمْشي القَتياثُ الججميلاتٌ. ( 
كاعر يتل مقر اي 


2 


نهد أْقَنَ حَرَكَة التَاتِ في سَيْرِِنَ قَقالَت: 
سآعذد الآنَ ا بِكَ القَضْرٌ وإذا عرض 


الحاجبُ طَرِيقَكٌ فَقَوٌ ءَ مَك و لأف كلح 
فقوعز 
يكَلمَق وأنا أكفيكَ كَلامَهُمْ وبالله التُوفيقٌ. ( 


الْطَلَقّتْ نِعْمَةُ إلى القَضْرٍ ومَعَها يوسُفُ» في حين 
كان رض وان يُتَيدهُما رات لا مُصَدَقُ ما فعَلهُ هه 
بيوشفَ الذي أَْبَحَ في ساعَةٍ مِنَ الزّمَنٍ أَجْمَلَ جَواري 
القَضْرِء ونَظَرٌ إلى السّماءِ وهُوَ يَدُعو لَهُما بِالتَوفيقِ في 
َذِه لمهم الي جعَلنْهُمايتَأرْجَحانِ عَلى حَبْلٍ مَْدودٍ 
بِيْنَ الحياةٍ والمَوْتِ. 
وسَرْعانَ ما يلغا القَضرَ فَدَحَلَتْ قُدَامَه يحل هُوَ في 
ها. ولما أرادَ الحاجِ بن اتشعة يَمْتعَهمَنَ التو ضفاحت 
كارت لسرا هر سن ولاك :اين 


8 


0 


تَمْتَعُها مِنَّ الدّخول؟ ألا ئخافٌ عِقَابَ أمير المُؤْمِنِينَ؟» 

ك2 انكواركك تمه وورفت "دلاخل :يا 
0 يَحِبّ أن بهم ْ 

حل يوست وسار حَلمَها حَتَى َّغا اباب المُؤدي 
إلى صَحْنٍ (وَسَط) القَضْرِ فقالّث لَه نِْمَةُ هامِسَةً: ١قَوٌ‏ 
تنقاكةرتتةةقلتك:» 

ظَهرَ مِنْ وّراءِ الباب» حاجبٌ عِمْلاقُ قال بصَوْتٍ 
لتر لومي تسب ون عفار أي 
وبَحَثْنا عَنْكِ فَلمْ تَجِذْك. أشرعي ولا تَعْتمدي كثيرًا 
عَلى طيبّة قَلْبها. ( 

فوجِتَتْ نِعْمَةُ باْهِيارٍ حُطَيها والشّحوب الذي خط 
عَلى وَجْهِ يوسُّفء لَكِنّها اسْتَعادَتْ إرادَتّها الحَديدِيةَ في 
لمح البِصّرِ قال للحاجب «كُنْتُ قوم بتَوْصيلٍ الجاريّة 
موسق إل تشك َسْمَةٍ ايع التي ملك قَلْبَ الحَليفَة وب 


ون 


كانت مَريضَةً كما تَعْلَمُ وم تَعْد إليْها العافيةٌ إلا بَعْدَ 
عَذاب ويّأس. وهِيّ الآنَ تُرِيدٌ شراء مَذِهِ الجارية. 

2 5 0 01 

الا يَدْخْلٌ أحَدّ هنا إلا بإِذْنِ مِنَّ الخَلِيمَةَ مَازْجعي بها 


َ 


لأني لَنْ نوها تَدْحَلٌ !» 


كك 


«أَيُّها الحاجبٌ الكَبِينٌ ماذا جَرى لِعَقْلِكَ؟ إِنَّك إذا 
مَتتها مِنَ الدّحْولِء فَإِنَّ سَيدئنَا نسمَةٌ الرّبيع مها 
و مومه 


َلِكَ َتَغْصَبُ عَلَيِكَه ولا تكونٌ لَه إلا قم رَأْسِكَ 
بأمْرِ الكَلِيمَةِ!» 


ثم الت نحْمَةٌ إلى يوسف وقالّت لَه بِقَوّةِ: «أذخلي» 
يا جارِيةٌ ولا تَسْمَعي كَلامَهٌ ولَكِنْ نيك بالله لا 
تُخبري سَيدَتكِ بِأنّهُ حاوّل مَنْعَكِ مِنَّ الدّخوله كَهُوَ 
وعدي فووا روه ألَيْسَ كَدَلِكَ؟) 

قالنها وي تر 2 مُق الحاجب بِنَظْرَةٍ ثاقَة ققال لّها: 

5 لكِنَّها مَسْيُوليتُكُ أَنْتِ عَلى أي حالٍ» 
يخال العم 

لاتخيل كك كارشا أسر ؤي 

ُمْ أنسسكت يراع يوشف وهِي تُشيرٌ لَه يها حو 
لمر «أذخلي ا ثُمَّ امشي إلى ايسا وعدي 
حَمْسَةَ أُواب وادْحلي البَابَ السَادِسٌء فإلَّهُ باب المكانٍ 
ةا لاع رمه َِسْمَةٍ الرّبيع» أَمَا أنا ا َك 


2 


6اسام 


يأك اللاننين. : 
حل يوسُفُ الم لكر فعا يمه أذراجها وذ 
أَمْسَكَتْ بِدَيْل تَوْبها حَتّى لا تَتَعدْرَ فيه وهِيّ تكادٌ 


[ "ا 


تغدو. لَمْ يَكُنْ تَركيزٌ يوسّف عَلى ما يُرام قَبَدَلَا مِنْ 
أَنْيَلْرَمَ الجانِب الأَيْسَنَ رم الجانِبَ الأَيمَنَ في سَيْرِهِ 
المَلْهُوفٍ وهُوَ يَعْدَ حَمْسَةَ أبُواب» وَل مِنّ الباب 
السَّادِسِ قَرَأَى مَوْضِعًا 2 بالديباج» وخلازانة 
مُعَطَاةٌ بِسَتائِرٍ الحَريرٍ المَرقومة الذَّمَبِء وتَنْتَشِرٌ في 
نان رَوَائحٌ العودٍ ش25 الأَذمر. وكان 
هناك في الصَّدارَةٍ سَريرٌ هبي مُطَمَّمٌ بِالزمُرّدِ والعقيق» 
َجَلْسَ عَلَيِْ ودفات َيه تغلو حَمَى كاة يَسْمَعهاا في 
طَيّاتِ هذا السكونٍ الرّهيبٍ الذي يَْفهُمِنْ كل جاذب. 
حال أذْيَوْوْبَ من مخالب القلق الذي بَنْهَشه عمل 
تفاصيل الم لساججرة الي جعلئ يحم برهم لكان 
في قِمَةِ يَقَطَيه النّى جَعَلَنْهُ آذانًا مْصِحِيَةٌ لأيّ ا قدام 
على يساطٍ المَمَرٌ المَْمَرِيٌ في الخارج. لَعَلّها تكون 
لتَسْمَةٍ لزي كنا كم َأْتِ! 


مذ 


هت 


له 


ساويك: الأميزة وقد ده أحث الخَليمَةِ عَيْدٍ المَلِكِ بن 
روا في المَمرٌالمَزمَرِي وحَلمها جاريها ليك ثْلها 
أن القاعة أَصْبَحَتُ جاهِرَةٌ لجَلْسَةٍ الطَرَبٍ والغِناءِ . وَعِنْدَ 
الباب السَاوِسٍ إلى اليّمِينٍ دَخَدّتِ الأميرَةٌ رمد ومَعها 
جاو فِإِذ بها ترى يوسّفَ جالِسًا على حاقَةٍ الفراش 
في شرودٍ وقَلّقء فَظََنَهُ جاريَةٌ وأشارّث إِلَيْهِ قائلةٌ: «مَنْ 
تكونين» يا جاري؟ وما حَبَرك؟ وما سَبَبُ خوك منا؟ 
هَل أَنْتِ الجار يه المُطربةٌ القادِمَةٌ يبن الموصل؟) 

ولما” بي يوشفُ ساك لاي بجواباء قات الجارية 

«لايا سَيدَتى! تي! إِنَّها لَيْسَتِ الجارية المُطْربَةَ؟! تيك 
أرتعله الجارنة قبل 

عادّتٍ الأميرَةُ تقول لَهُ: «تَكَلّميء يا جاريةٌ؛ إِنْ كُنْتِ 
مَحْظِيّةَ لخي وقَد عَضِب مِنْكِ قفي استطاعتي أن 


0 


ا 


كان يوسُفُ يَرْرَّحُ تَحْتَ وَطَأةٍ كابوس عَقَدٍ لِسانه 
َلَمْ يَنْطِق فَقالَتِ ا لجاريتها بِلَهَجَة آمِرَة: (قِفي 
بالباب ولا تَدَعي كنا دغل » 

َقَدتِ الجاريةٌ الأَمْرَ في الحالٍء في حين اقْتَرَبَتِ 
الأميرَةٌ مِنْ يوسُفَ الذي تَصَبّبَ عَرَهَا وهُوَ في مَلابس 
الشُكاوؤوا خدتا كام وتجهة ومن هوه كال رك 
كنا قالّث لَه بِصَوْتٍ أكْثرَ حِدَّةٌ: 

اعَرّفيني مَنْ تكونينَ وما سَبَبُ دُحَوِلِكِ هُناء فأنالَمْ 
أَرَكِ في قَضْرنا مِنْ قَبْلُ!» 1 

كِنّ يَوسُْفَ اسْتَمَرّ في التَعلَقٍ بحبالٍ الصَّمْتِء 
«مَل أَنْتِ حرساء؟ هل أَنْتِ بَكْماء؟» 
واجتاحها العَضَبُ وَدَقَعَتْ صَدْرَه يدها صارِحَة: 


س0 0 
«تكلّميء يا جارية!» 


ا 


لكِنّها في الوَفْتِ تَفْسِهِ لاحَظَث أنَّ صَدْرٌ الجاريّة الذي 
َقَعَنْهُ يدها لَيْس فيه تَهْدانِء فالْمَجَرَبرْكانٌ غَضَبِها وعَلا 
صُرائْحها بالتَِّدِيدٍ والوعيدٍ: 

«ماهّذا؟ مَل أَنْتَ رَجُلٌّ في ياب جاريّة؟ ولماذا جِنْتَ 
إلى مهنا متَكُرَا؟ والله لا مد من عِقابِكَ بِضَرْبِ عيْقِكَ!) 
لسن مني لسيييه 
صَدَمٌ 0 الوطم ل بالقثلِ» انحو صَوتة نه مُْتَعِشًا 
صَعيفًا: «بالله» يا سَيّدَِي لا تَطْني بي السو قّما أنا 
إلا ملو مشكين» وأنامُسْعَيدٌ بالله ويك! أنا يوشت 
بْنُ الربِع بن حاتم الكوفِيٌ» وقد جِنْتٌ إلى دِمَشْقٌ) 
ودَحَلْتُ هذا القَصْرّ مُخاطِرًا بروحيء لأجْل حَبيبتي 
ورَؤْججتي تَسْمَةٍ ابيع الي الختال الحَجَاجُ بن يوسفَ 
الى أَحَدّها وأَْسَلها إلى هنا يصقتها جاريٌ في 


ا 


حين أَنّها رَوْجَةٌ ره شَرِيفَةٌ!» 


0 


5 


عنكق الكدزة #نمةول لبك رفوي رامال 
وقالَّثُ: «وماذا إذا كُنْتَ كايا لِكَيْ تَنْجُوَ بِجِلّدِكَ؟) 

مِنَ العَذاب الذي يَْرِقُي َيل تهار. عَلى الكل سَيَرْهَمُ 
20172 5] المع وونصي ينا النوزيق: تحار 
الحياة بدونٍ نَسْمَةٍ نَسْمَةٍ الرّبيع! 

«مَل تحِبّها إلى هذا الحَدٌ؟ كُنْتٌ أتَمَنَ مِغْلَ هذا الحُبٌّ 
كِنَهُلَمْ يَكُنْ مِنْ تُصيبي !) 

«آو يا سَيدَتيء لَوْ تَعْرِفِينَ كُمْ أموثُ شَوْكَا كها! إِنَّ 
ف شاع اسم عن تََ 


عَرَفْتٌ مَكاتها وف وت ؟الذّعات بها عتو8401 ني 
ذَلِكٌ القَضاءٌ على حياتى تفعتهناةة 
كانت تبات صَوْتِه تَرْداد ارْتِعاشًا وفوا وضَعْفَاء مَعَ 


نف 


شُحوب افرش وَجْهَهُ ومالّ بِجْسَدِ النَحِيفٍ ثم سَقَط 
على البساط الأَخمر مَغْيِيًا عليه صاحَت الْأَميرَةٌ في 
جاركتها: «أشرعي! أخضِري ماء! لا بد مِنّْ إعادته 
ل وَغيِهِ بأشْرَع ما يكن ؟ م ادبي لإخضار نَسْمَةِ الربيع 
قَهِيَ حَيْرُ دواء لهُ1) 

وأَسْرَعَتٍ الجارية لِتَنْفيذٍ أوامر أميرَتِها.» 

2 

كانت تَسْمَة الب بيع تَذرَعٌ زتها (: تكله فيها) 
ونان" كان مما من الخبوناتذ أصيواةانا 
الدُكَانٍ إلى القَضْرٍ لا تَسْتَغْرِقٌ أكثَرَ مِنْ دَقائْق» ركان 
يكور كَوَكمَله مكروة» ون أبن حتت الحالة يمه 1 
فل ل د 0000000 كم القبِض عَلبْهمَاء 
فا كلاد اللو الفا ا 1 
الرقةِ! لم تو قف دُموعها 3 الاثهمار وَالتَّدَفْقٍ حَتَى 
َغْرَقَتْ تَوْتّها وحِيّ تكاة تَتَعثْرٌ في وَبّرِ البساطٍ تَحْتَ 
دم المُرْتَعِشََيْنِ. 


5 


في لحَظَةٍ اطِفَة وَجَدَتْ نِعْمَة واَِةٌبالباب قَظَنَتْ أن 
حوره عرو يال داعس 
قَشَهِقَتْ ووفك 1 لرل م سارّععتتٌ 
لِمُسائَدَتِها حَتَى الفراش» وهِيّ تَمْسَحُ جُذْرانَ العْرقَةٍ 
عبن يتين وتَتَساءَلُ بِصّوْتٍ متحوح: 

ملم كاين قنك كيت ل يَصِلْ إِلَيْكِ؟ لَقَدْ 
َدَْلْتَهُ القَصْرٌ في ثياب جارِيَةٍء وأَحْشى أَنْ يكون كَدْ 
أخطأ ودَحَل مَقْصورَة أخرى . ولا بْدَ أَنْ تكونَ حيلتي قَدِ 
الْكَشَفَّتْء وأَصْبَحْنا كُلَا الآنَ موشِكينٌ على الهّلاكِ.» 
جَلَسَتْ نَسْمَةُ عَلى حاقة الفراش وَدِ اها نِعْمَةُ 
حَتَى لا تشقط على وَجْهِهاء برَعْمٍ أنّهاِيَ فْسّها كاث 
ترتَجِفُ مِنّ المَرّعٍ الذي جَعَلَ بَدَنَها ريشَةٌ في مَهَبُ 
جما 

«لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالل العَلِيّ العظيمء قَدْ 


يفا 


أجَلَنا وم تسعد ايو جدوداضه 
ا امبو ما 
والقاعات والعْرّفٍ والممَدّات؟» 


08 


«من تَكَدٍ الدُنْيا عَليَ أنَّ رَوْجَةَ أ مير الولف كنت 
تَطْلبْني عِنْدَ وخ اين مده ادع اكه 
وعِنْدّما عُدْتُ إلى القَضْرٍ تَلقَيْتُ الأَمرَ الذي كان عَليَّ 
أن أنَقدَهُ في الحا ووَصَفَتٌ له المقضورَة التي كاتث 
في الممرٌ عَلى مَزْمى البَصَرِء ولمْ يَخْطِر يبالي أن كل 
هافك أ نوعدت رضتنا وأمد نااللة!» 
َجْةوَقَفَتْ جاريَة الأميرة رُمُرّحة بالباب وي تقو 1 
لِنَسْمَةٌ : (إِنَّ مؤلاتي تَدْعوك إلى مَجْلِسها.» 

التقصَت تسمه واه والعلقٌ سؤالها كَسَهْمٍ طافش : 
لأَيْنَ يوشْفٌ؟ ماذا جَرَى له؟» 


م 


أجابتها الجاريةٌ ع اكالشي: «عِنْدّما ع 
مَؤلاتي نر لا نَْلِكُ يسوى السّمْع والطَاعةِ! 

دْرَكَتْ تَسْمَةٌالخطأًاأذي ارتكيئةُ تأجابث دون تفكير : 

كم أَقْصِدْ سَيْئًا!» 

«هيًا بنا!» 

وبل أن تتحرّءَ الجاريةٌ ومَعَها نَسمَة الرّبيع» موعت 

ِعْمَةٌ بالخُروج مُحاولَة الفِرار والنّجاةً ينفْسها من 
الع الجاثم عَلى أنفاها. كانّث تَنَوَقُمُ في أي 
نه أ ترش َحَدٌ الحُرَاسٍ لقص عَلَيْهاء لس 
لعزي كانت مَفْتوحَة أمامّها وهِيّ مُنْطَلِقَةَ إلى ذُكَانِ 
رضوانَ الطَبيب لِتَخْيَفِيَ في قاعيِه الكَلْفِيَّة وتخكي لَهُ 
الكاركة اللي حاقت يهب :2 ' 
ا ١‏ 3 أ 
قَقَدَسْتَسْمَةالقدْرَةعَلى لتك رأوالاشتيعاب.والجاريةٌ 


و م 


4 4: 
تَقودها التَدَخْل عَلى الأميوةز زمر أخت الخَلينَق 


ولاتَجدٌ عِنْدها وى جاريّة جَميلَةٍ جَمِيلَةِ تَجْلِس مُطْرِفَة بحَيْتُ 
ليد تَجْههَا اضيا د سد سد 
رع أواتفول تاليا كير شاف مََلمْتَقَهَمْها ني 

«هَلْ تَعْرِفِينَ هَذْهِ الجاريةً الجَميلّة؟) 

رت َسْمَةُ نظرَةَ فاحِصّةً مَذِهِ المرّةَ فإذا بها تَشْهَقُ 
وقد اعفد سائها ولَمْ تس بيت َم في حين تَدَقَُ 
العول مِنْ عيْنيّها 2 اموي ومَعَ نوات الأموة 
زُمُرُدة: «كَيْفَ بالله لَمْ تفي أنّكِ واقِمَةٌ وَجًْا لوَجْهِ 
آم رَوْجِكِ وحبيبكِ يوسُف بن الرّبيع بن حاتِم؟ 
َقَدّمِي وسَلُّمي عَلَيْه فيس عَلَيْكِ ولا عَلَيْهِ حَوْفٌ إِنْ 
شاءً الله تَعالى!» 

تو قزق تنيمة عتته ول أذتتها ادن عَلها لمأن 
سكي 3 ونان لووط 
لوطي ومست الالو اننا 
الحْبّ والغرام الي أَبْدَعَنْها قَرَائِحُ الشعراء ات 


[.ما 


دمو الأميرّة زُمُرّدَة ومَعَها جاريتها. وعِنْدَمالَمْ تَحْتَل 
ال ميرَةٌ هذا الطّوفانَ الجارف رَبَنَتْ وو ا نميه 
عَلى حاقةٍ الفراشٍ وجَلَسَتْ قُبالتهُما وهِيّ تُغَالِبُ 
ذُموعَها قائلة: «السا حَتَى تَتَدَبّرَ في الخَلاصٍ من 
لامر الذي وَفَعْتما فيه.» 

وقالاقَعًا في صَوْتٍ واحِدٍ مبحوح: «سَمْعًا وطاعَةٌ 
فالأَئث لَك!» 

وي ا 
وتعالى إلى لِكَنْ أَرُدٌ لآخي الخَليمَةِ الطَّخْئةٌ الي ما 
زِْتُ أعاني جُرْعَها عَتّى الآنّ. مَفئةاستن لقث في 
حُبٌ فارس مِنْ حَرَسٍ القَضْرٍ. كان مثالا للرّجولةٍ 
والفُوسِيّة والوَسامَةٍ والسّحْرِء فأَحالٌ حياتي إلى جَنَةٍ 
وارِكَةِ الفلّلالٍ وم نون عَنْ مات أخي الحَليفَة في 
المؤضوع» َلمْ تَعْدِ اللّقاءاثُ العابرَةٌ في البّسْتَانٍ أو 
الأققراث النخاللقة عر 3 تقر كادية. لي أن 


لله 


عِنْدَما تكد مَنْ أن حبيبي ليس مر سلا رتنا تلك 
لي ظَهْرَ الِجَن. ومع ذلك كَمْ َكَل عَنْ حبيبيء اعتقادا 
مني أن إضراري عَلَِْ ُبّما بمَعَ شنا في التهاية. 
لكِنّي كُنْتُ متفائلة أكثَرَ مِنَ اللازم تكست أذ 
الخَليَُ امبر ادي لا يرد له أ ولس م مُجَرَّدَ أخي 
الذي كان يُلاعِبي في طُمْولني؛ فَقَدْ رَدَّ عَلى إضراري 
بأ #ساشتت بدوادق اعتئ بحس عِنْدَئِذِ تَاجَحْتُ 
وطللة اتعيطنة الافقة سويدروأنا بو ناعم 
صَرَفْتُ التّظرَ عَنْ زواجي مِنْهُ. 
وكات مِنَ الطبيعي أَنْ يُصيبتي المرّضُ والضَّعْفٌ 
الهُالُ والشّحوبٌ كما لو كان قبي يَنِْفُ دما خاصّة 
أن أخي لم يكت هَجْري لكببي الّديلَمْ غرف كيف 
د امن 
آخِرٍ الذي لكِنْ يَبْدو أن المل الذي يَقول: «إِنَّ كلّ ما 


ع م قد 


لا يفيل يُكزيني» مَل حكيمٌ كماما. وأنا امْرَأَة قوية 
9 


وسرعان ما #استرجعت إزَائتيء فَاسْتَعَدْتُ صِحَّتي) 
وتَراجَعَ المَرَضُ والضَّحْفُ والهُزالُ والشبيرد لنت 
از ةسل أنيكا لأسي اللي أن لجرا ليقث 
مُجَر مخْلوقٍ تَحْتَ أَمرِهِ ورَحْمَيهء لاَق في هَذا ين 
ميرة وجاريّة. وسَرْعانَ ما جاءث فُرْصَةُ اللَطْمَدِعِدْدَما 


/ 


52 لود " و 1 1 5 
عَرَضَ عَليّ أخي الزَّواجَ مِنْ أَحَدٍ أَمَراءِ الأسْرّق ودونَ 
أنْ أشآلة: مَنْ هُوَ؟ رَقَضْتٌ العَرْض فَاغْتاظ مُتَسَائَلا فى 
شرن ب يوي 
لوا مَل ع ع إلى بردت وق 

سني عَلى الواح من هذا الأر المخهول» لس 
ماك من يج وزة على أذ موفو 111 


2 


مم 


بجَبّروتٍ مُضاتٌ وََفْهَمتهُ أنه يُمْكِنُ أنْ يجري عَلى 
الرّواج مِنْ من أي َل نه آن يليم أن يمتني ين 
القضاءِ عَلى حاتي بيّدي! عِنْدَكِذٍ م ع انلا أوقنت 
نيلت منْبَيْنَيَدي فافض واقِمًا وغاقر القصورَة» 
ف ذلك الحينٍ لَمْ نبال وى جُمَلٍ وعباراتٍ 
مُقَتَضبَةٍ مُقَتَضَبَةِ خاصّةً عِنْدَ تَنَاوَلٍ الطّعام. ( 
ابتتعت الأميرَةُ معد يعن مسد 
يوسُف وتَسْمَة في مُحاوَلَةِ لالتقاط أنُفاهاء مُمّ 
لَهُما: «والآن أَرْسَلَكُما الله سُبحالة كي 
يُدْرِكَ أَنَّ دهاءَ المَزْأةِ أقْوَى مِنْ كُلٌّ جَبَروتِهِ كما سَتَرَوْنَ 
00 
«لَقَد أ عَم اللُ عَلى عَقْلِي الآنَ بفِكْرَةٍ هِيَ مَصْيدَةُ لَنْ 
0 
مض الآنَ في نَظَراتِكُماء آنا أَذْرَى يما سَأَفْعلُء ولنْ 
ا والآنّ مِنْ حَفَكُما أَنْ تَنْعَما يبَعْضٍ 


م 


الرَاحَةٍ والسّرورٍ بَعْدَ كُلٌّ هَذهِ الأَشْهرِ مِنَّ المكابَدة 
والمرارّة والحُرْنِ والألم!» 

ٍّ قالَتْ لجاريتها: «أخضِري ل بام 
شَراب. فَليْسَتْ هناك مُناسَبَةٌ لاختفالٍ يها مِثْلَ هذه 
العامة القت الفملة: يَكُفي أ اسْبَرْ جَعْتٌ فيكُما 
قِضَّةَ حُبّي لفارسي ا ( 

رؤظاكالها تكوافتكل ر كلااقنكيخ م إلى شَخْصِ 
أ #92 مَوؤلاتى» ساليما غانمًا.») 

اكَبِفتَ يا تسمة 


5 
و 


ا 
وعد" كلاه ا محلدرا #جميعا كارن سم 
داع 8 عه كس 


وه دل 


هُوايَتها المُمَضَّلَةَ في العَرْفٍ عَلى العودٍ شُهورًا طُويلَةٌ 


ا" 


وكَثيرة فَطَلبَتْ عودا وأَحَدَنْهُ يَضبط أَوْتارَهُ ثم الطَلَقَتْ 
بِصَوْتِها الشَّجِيٌّ العَذْبٍ مُعَنيةَمَذِهِ الأَبِياتٍ: 
انتما أ الزامون [لا#قراقجا 
ولَيْسَ لَهُمْ عِندي وعِنْدَكَ مثا 
وَكَدْوَإعَقَ أسهاعا كل مككارة 
وكَل حُماتي عِنْدَدَالةَ وأنصساري 
عَرَوْنُهُمُ مِنْ مُقْلتيِكَ وأذئعصي 
ومِنْ مُهْجي بالسّيْفِ والسّيْلٍِ والثار 
كانت لحَظات كالم الذي يمْسِكُ الام يتلابيبه في 
اسْتِمائَةَ مَنْ تكب يَتَشَبّتْ بِحَبْلٍ النّجاٍء والرّءوسٌ تَتَمايَلُ مَعَ 
كلاو انع ل بواكغير انصافة 
عات 
مَضَتْ ساعاتٌ وهُمْ يُنْشِدونَ الأشعان ويَشْرَبونَ على 
نَكَماتِ الأؤتار» وقَد تَمَلّكَهُمُ الطَربُ والسّرودٌ. لَكِنْ في 
أَعْماقٍ يوسُف كَمِنَتْ بُؤْرَةُ كائث تَنْضَحُ بإخساس مَنْ 


ند 


هُوَ مُوشِكٌ لجا روات كبو بن 
فعا لِلطَّمَأَنبئة والسّكيتة 0 أَيّ انتِحان يَخْييلُ 
في وي اختمالاتٍ القَمَّلٍ أو التجاح. وَالفَصَل فى 
مغْلِ هذا الانيحان لا يعني سوى زهايَةِ تسمه وربّما 
نهايّة رضُوانَ الصَّيبٍ والخالة ِحْمَةً. 
موعن بنع رون ب لين فق الآنّ 
بِأَعْدّبٍ الألحانٍ أن كُلّ الهُموم والمخاوفي قد انْراحَتْ 
مِنَ على قَلْيها بَعْدَ كلام الأَميرَة زُمرُدةَ وشَخْصِيّها 
الآسِرّق لَكِنْهُ كَلامٌ يَظل بلا صَمانٍ عِنْدَما يُدْرِكُ 
أب اومن عب للك ب عزو أن ارين قد 
اشتهانوا ب بذّكائه 1 دّهائه, وهو َ الذي يَجْلِسُ على َم 
الدَوْلةِ الأمو وي الي تَتَحَكُمُ في مُقَدّرات العالم بِأَسْرِه. 
وفي لحظة كَصَرْبَةٍ السّيْفِ الماضي بَدَاً الامتِحان: 
فُوجنوا بالحَليفَة َددحَلَ عَلَيْهِمْه ولَما وََعَتْ عونم 
عَلَيْهه انتقَضوا واقِفينَ ثُمَ انْحَنوا في صَمْتٍ وسُكونٍ 


/الىمى 


مُطَبِقَينِ بَعْدَ طَرَب صاخب. نَظرَ إلى نَسْمَةٌ والعودٌ في 
اد الوسو لد ئَةِ: «الحَمْدُ لله الذي أَذّمَبَ 
عَنْكِ المَرَض 

اك إلى بوشفت وما ال في ياب اشاء 
ومالااظةه الأميرَة زُمُرّدَةَ التي بد ل : ١مَنْ‏ 
مَذِِ الجارية التي يجان نَسمَة َسْمَةٍ الرّبيع ؟1 

َأَجابتْ أَخْمهُ بمُنتهى التق والرّصائة: 

يا مر المؤونين» َل جارية بها مه ابي ولا 
يكذلا أي طَعامٍ أو شَرابٍ إلا وي مَعَها!» 

«والله ها مَلِحَةٌ مها وفي الع سَأَضْرُ أفري بن 
يُخْلى لها مَجْلِسٌ بجانب مَجْلِسِها مَعَ تيده َكل ما 
تَحْتاح إِلَيْه.» 

كانّتْ عيون يوسُفَ ونَسْمَةَ مُتَحلََةَ بما سَوْفَ تَقولُه أؤ 
تقلا لاير #57 ابترفبواة ةافوو يفضي 


م 


بتَشْرِيفِ أمير المُؤْصِينَ لَهُمْ بتََاولٍ الطّعام اكرات 
وَبِمْجَرَّدِ انتهاء الخَليفَة ِنَ اام طَلَبَ من تسمه أن 
0 بَعْض الألْحانء فَأَحَدَّتِ العود وداعَبَت بأناملها 
الأؤتار وغَنَّتْ هَذْهِ الأَشْعار وتَفاؤلٌ غامضٌ يَسْري 
في وجدانها: 
يا أَشْرَفَ الّاس في هذا الزّمانِ ومَنْ 
به العلا و اله 0 
يا واجدًا في الورى قدلا رمق 
يا سَيّدَا ماجدًا في الكَوْنِ مُسْتَهِرٌ 
يا ماليكا لمُلوكٍ الأْض قاطِبة 
تُْطي الجريل» ولامَنُ ولاضَجَرٌ 
أبْقاكَ ربّي عَلى كَيْدِ العدا أَبَدَا 
وزانَ طالِعَكٌ الإقبال والظَّفَرُ 
طَرِبَ الخَلِيفَةُ طَرْبًا سَديدَاء وامْترّ قَرَحًا ومَرَحْاء 
قَتَواصَلَ الشّرورٌ والبَهْجَةٌ والتَّشْوَةٌ حَتَى مُنْتصَه مُنقَصَفِ اللَيلٍ 


له 


حين صاح الحَليقَة مُصَمُقا: الله رك يا تسمه الرّبيع» 
ما أَجْمَلَ صَوْئَكِه وما أَبْرَعَعَوْفَكِه وما أصَحٌ لِسالكِ» 
وما أَوْضَعَ بَيائّكِ!)» 

فَالتهَرتٍ الأميرة زُمرة مه الحَطاتٍ الذََيّة وقالث 
لأخيها: «يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ إنِي قَرَآت حكايَةٌ في بَحْضٍ 
لقني أع ]انقو اعلبك. ( 

«وما تلك الحكاية؟» 

ايُخكىء يا أمير المُؤْمِنِينَ أنه بمَدِيئةِ الكوقّة شابٌ 
فى بوشف بن الي بن حايم» وكالث له جارية 
يُحِبّها ونحِبّهُ بجُنونِء وقَذ تَربَتْ مَعَهُ في بَيتِ واحدٍ. 

0 


قَلمًا بَلَعْا أُشُدَهْمَاء ور 


00000 


ع سس ات 
بالِراق وكانً ذَّلِكَ بِمَكيدَةٍ دبَّرّها حاكِمٌ غاشِمٌ لمدَيتِها؛ 
ذاختال بِحِسّةٍ حَتَى أخرّجَها مِنْ بَيْتِ حَبييها وزّوْجهاء 


8: 


ا جاريَةٌ اشْتّراها ل أَحَدٍ 2 
عََرّةٍآلاف دينار. ولكِنٌَ الملِكَ الذي اشتراها لم ينم 

والاعريت ودر اتوي ودسعيل 
فقث وكانّ عدْدَ حَبييها ورّوْجِها مِنَ الحُبٌ والهُيامٍ يها 
ِل ما عدْدَها يه ارق أَْلهُ ووَطَئَهُ وسائر في طلَيها. 
وظلّ يَبْحَتُ عَنْها حَتَى امْتّدى إلى مكانهاء فاختال حَتَى 
تجعر أجليو وباس تشوكقه هيد :لكام 
كاد يلاها حَتَى دَحَلَ عَلهما المَلِكُ الذي اْيّراها ين 
ادي اختطقها وعَكَهلَاقلما[هكا امكافامة ِمَتَلِهماء 
ورَفْض أَنْ يُمْهِلَهُما حَتَى يَسْتو سيم ولي عدي 5 
رَأيْكَ يا أمرَ المُؤْمنِينَ في حُكُم ذَلِكَ المَلِكِ عَلَيْهما؟ 
ران صَْتٌ رَهِيبٌ» وعَلَتْ َقَاتُ كَلِيْ يوشت 0 
حتؤاعاةيننمكها الاعزون يها مكفة أن نالك اليد 

ِنَّ المَلِكَ مر يقَْلِهما. 00000 
التليقة الذي قال: «زأبي أنه ظلعهُماء وكاة تبني لة أن 


3 


5 عدر واساتي 


أن املك د يفيك ني الشكر يهو اناس كنا 
وان لطر ناشور ووز نان انربيا كذ 
قَعلَ فِعْلَا لايْنْبهُ فعْلَ المُلوكِ!» 

قَقالّث له أَخْنُهُ الي أصْبَحث سَيْدَةَ المؤقفي: «بارَكَ 
الله في عَذْلِكَ يا أخي! والله إِنَّكَ لأَعْدَلُ العُلوك 
اعوط سيو توه اد عير 
لَِمَهُ القِيامُ به وأَنْتَ قَدْ حَكَمْتَ عَلى تَفْسِكَ!) 

رَفْمَ الخَلِيفَةٌ حاجبّة الأَيمَنَ دَهْشَةَ وتساعَلٌ: «وكَيفَ 
كان ذَّلِكَ؟) 

امسن ني - 


ك1 


آمرة: ١ق‏ أَمامَ 
وَقْتَ يوسفف ككِنَهُ لمْ يَدْرٍ ماذا 19 أذ يَفْعَلُ» 


بوي قو 


َأنْقَدَنْهُ الأميرَةٌ بقَوْلها لآخيها في حَسْم واضح: (يا 
ف ف ب ان 7 
أميرٌ الْمَومِنِينَ» إن هذه الجارية الواقفة أمامّك ما هي 
إلا يوسّفُ بن الرّبيع الكوفِي أَمَا حَبِيبتة ورّوْجَتْهُ فَهِيَّ 
نَسْمَةُ الرّبيع» وقَدْ سَرَقَها الحَجَاجُ بن يوسف اللَقَفِيٌ 
وأَرْسَلّها إِلَيْتَ زاعِمًا أَنّهُ اشْئّراها بِعَشَّرةِ آلافٍ دينار 
وال الفح لعو سر قف ا 46 تف ٠م‏ 
وآنا أشالك مخزمة أناقك الطاهريق أن كتدر عقن 
0 

وفي حِماكَ وقَّدْ أكلا مِنْ طَعاِكَ وشَرِبا مِنْ شَرابكَ 
وأنا الشَافِعَةٌ فيهماء المُسْتَوْهِبَةٌ دَمَهّما!» 

رانَ صَمْتٌ تَقيلٌ» ولَمْ يَقْطَعْهُ سوى بكاء يوسّف 
نَسْمَةَ اللَدَيْنِ كانا يَرتَعِسانِ كَوَرَقنَيْ شَجَرةٍ في مَهَبٌّ 
الريح. قَتَحَّ الخَلِيمَةُ قَمَهُ وتَطَقّ: «لا تبكيا ولا تَحرّناء 
قوالله لا أَرْجٌُ في حُكميء ولَيْسَ لَكُما عِنْدي إلا 
الإكرام!» 
و 


مُبْتسِمًا: «ألِهَذا السَّبَب ساقرٌ رضوانُ الطَِّيبٌُ الذاهيةٌ 
إلى الكوقّة؟» 1 
الْحَلّت عُقدة لِسانٍ يوشفف كَتكلَم بَبراتِ مَبْحوحَةٍ 
مُرْتَعَِةٍ لِيَْكِيَ لِْخَلِيفَةٍ كَيِفَ عَرَفَ مكاتهاء و 
ما كانّ مِنْ أَمْرِهِ حَتَى مُثولِه أمامة. جب الخليقة 
مِنْ ذَلِكَ غايّة العَجَب» وأمر بجايرة سي (َيِمَ) يكل 
مِنْ رضوانَ الطَّيبٍ والخالة نَعْمََه ثم التَقَتَ إلى أَخْيه 
ةوقال ميقيسها: 
«أما أَنْتْء يا رُمُدُمَق كَقَدْ أَنْبَتٌ عَمَليا أن داهيةٌ 
سياسيّةٌ! َأَنْتِ تَمْتَلكِينَ المَنْطِن» والعَقّل الزاجح» 
والثقة في النفْسِ» وتَضْب الإفخاخ للآحَرِينَ في هدوم 
ورّصالة بحَيْثُ لا يكِنهُمُ التراجع عا تطعوة علق 
نميهم دونَ أن يدذروا. وامْرَاةٌبهَذِهِ الواهب هي كَيرٌ 
لا يْكِنُ التُّريطٌ فيه ولِدَلِكَ فََنْتِ مِنَ الآنّ مَصاعِدًا 
أختي ومُستشارَتي في الوَفْتِ فو ولأّتي أَضْبَحْتُ 
وابمًا كُلّ التق في أفكاركِ وآراِكِ واختياراتك» قَسَوْفَ 


عادة بيك الفاررس ون لئُس وسأقيم كما 
اي مالم تج + مَشّْقٌّ مَثيلاً لَهُ في فَحْامَيِه 
ويسخرهء قَأنْتِ اسْمٌ عَلى مُسَمَى.» 
غَرِقَ الجَمِيعٌ ذ في أمواج ْو ودُموع القرَح 
الى وجنات دود أذ تنبا الأصابع يتشيها. 
ول يَأَدَنِ الحَليفَة بِسَفَرٍ يوشف ونَسْمَةَ إلى الكوقّةٍ إلا 
بَْد قَاءِسَبْحةأيَامٍ في ضياقي حَنْى يعودا إلى مديتهما 
وفي هما كبر دمن دايا التّمِيئَِ والذَّكْرِياتِ 
السَّعيدَةٍ الي تُشَكُلُ لَهُما زادًا لِعُمْر مَدِيدِ! 


3 


'أيناج تفج من الثّراث العربيّ الأصيلء ومِنَّ السّيرِ الشعبيّة الكيه ومن الجكايات الشّعبيةِ 
لعي لتُصررٌ نماذج مُضيئةٌ من تُرائنا وتعرض قِيمًا مُشرفةٌ في حياتنا: مزج بين الجدٌ والقُكاهة 
في لّْةٍ هاوئٍ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسففٌ فتهبط بذوقه ومستواه» وإنما تميّع 
وجدائه وقلبه. وثثري يِكرّه وعقلّه. 


باج 

١‏ سيف الإحسان وقصص أخرى 
حبات العقد وقصص آأخرى 
الباحث عن الحظ وقصص أخرى 
4 مشورة قصير وقصص أخرى 

5 الشعرة الذهبية وقصص أخرى 

: مولد البطل 

/ عنترة بن شداد: عبلة والصبي المقاتل 
4 عئترة بن شداد: السيف والكلمات 
4 عنئرة بن شداد؛ يوم عئترة 

٠‏ رحلة السندباد المجهولة 


زقاقالسلاطظ صاب ه 
بيروت - ليبتانتكتبت 
وكلاء ومورّعون في جميع أنحاه العاكم 


لاد كنا 


١١‏ مزحة صيف وقصص أخرى 

١١‏ الدهان السحري وقصص أخرى 
١‏ كرسي السلطان 

5 بدر البدور 

5 حكاية الفتى العربي وقصص أخرى 
5 قوت القلوب 

١١‏ الخاتم السحري 

8 بائع السعادة وقصص أخرى 
رجع بخفي حنين وقصص أخرى 
١١‏ العطار والعقد وقصص أخرى 

١‏ مرآة الخير وقصص أخرى 
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